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المقدمة

ــن شرور  ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد لله نحم إن الحم
ــه، ومــن يضلــل فــا  ــا، مــن يهــده الله فــا مضــل ل أنفســنا، وســيئات أعمالن
هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا 
ــد في  ــة، وجاه ــح الأم ــالة، ونص ــغ الرس ــة، وبلّ ــوله، أدى الأمان ــده ورس عب
الله حــق الجهــاد، صــى الله عليــه وعــى آلــه الأطهــار، وصحبــه الأخيــار، مــن 
وســلّم  الديــن،  يــوم  إلى  بإحســان  تبعهــم  ومــن  والأنصــار،  المهاجريــن 

تسليمًًا كثيًرا.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ  هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ  َ ٱلَّذَّ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالٗٗا كَثيِٗرا وَنسَِاءٓٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ
َ كََانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا ١﴾))). رحَۡامَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
وَٱلۡۡأ

لَكُمۡ  يصُۡلحِۡ  سَدِيدٗا ٧٠  قَوۡلٗٗا  وَقوُلوُاْ   َ ٱللَّهَّ ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

فَوۡزًا  فَازَ  فَقَدۡ  ۥ  وَرسَُولََهُ  َ ٱللَّهَّ يطُِعِ  وَمَن  ذُنوُبَكُمۡۗ  لَكُمۡ  وَيَغۡفِرۡ  عۡمَلَٰكُمۡ 
َ
أ

عَظِيمًا ٧١﴾))).
وَٱتَّقُواْ  لغَِدٖۖ  مَتۡ  قَدَّ ا  نَفۡسٞ مَّ وَلۡۡتَنظُرۡ   َ ٱللَّهَّ ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلوُنَ ١٨﴾))). ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ ٱللَّهَّ
الآية )18( من ســورة النساء. 	(((

الآيتان )70-70( من ســورة الأحزاب. 	(((
الآية )18( من ســورة الحشر. 	(((
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أما بعد.

المفاســد  ودرء  وتكثيرهــا،  المصالــح  بتحقيــق  جــاءت  الشريعــة  فــإن 
ــاء  ــد ج ــة، وق ــودة والرحم ــى الم ــة ع ــن مبني ــن الزوج ــة ب ــا، والعلاق وتقليله
ــد للمــرأة إذا ســألت زوجهــا الطــاق مــن غــر عــذر كــا في حديــث  الوعي
ــألت  ــرأة س ــا ام ــول الله صلى الله عليه وسلـم: ))أي ــال رس ــال: ق ــان رضي الله عنه ق ثوب
زوجهــا الطــاق مــن غــر بــأس فحــرام عليهــا رائحــة الجنــة(()))، إلا أن 
هنــاك جملــة مــن الحــالات ذكرهــا الفقهــاء رحمهم الله تعالى يســوغ للمــرأة معهــا 
أن تطلــب فســخ النــكاح لأمــور راجعــة لمصلحتهــا عــى خــاف لهــم في 
بحثــي  محــل  لتكــون  واحــد؛  ســفر  في  أجمعهــا  أن  فأحببــت  تفاصيلهــا، 
فاســتعنت بــالله تعــالى عــى الكتابــة في هــذا الموضــوع وجعلــت عنــوان 

البحث: »مســوغات طلب المرأة فســخ النكاح لمصلحتها«.

أسباب اختيار الموضوع:

عــن  البحــث  خــال  مــن  العلــم  بطلــب  تعــالى  الله  إلى  التقــرب   -1
مسائل الموضوع.

2- أن كثــرًا مــن تلــك المســوغات محــل خــاف وجــدل بــن أهــل 
العلــم، فأحببــت بحثهــا والتقــي في معرفــة كلام أهــل العلــم فيهــا، وبيــان 
الشــخصية  الأحــوال  نظــام  بــه  أخــذ  لمــا  الإشــارة  مــع  منهــا،  الراجــح 

السعودي من تلك الأقوال.

رواه أحمد في مســند ثوبان رضي الله عنه، )62/27(. قال محقق المســند: حديث صحيح. 	(((



242
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

نكاح لمصلحتهالمرأة فسخ المسوّغات طلب ا

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

ــى  ــزوج ع ــرص ال ــوغات؛ ليح ــك المس ــة تل ــع لمعرف ــة المجتم 3- حاج
تجنبهــا، وتعلم المرأة حقها في حال وجودها.

السابقة: الدراسات 

- وقفــت عــى بحــث لفضيلــة الشــيخ ســامي بــن عبــد الرحمــن البطــي، 
تعــالى-  الله  -وفقــه  بالريــاض  الشــخصية  الأحــوال  بمحكمــة  القــاضي 
ــة العــدل في  ــوان: مســوغات طلــب المــرأة فســخ النــكاح، منشــور في مجل بعن
العــدد )78( مــن شــهر رجــب عــام 1438هـــ. وبعــد الاطــاع عليــه، يتضح 
الاتفــاق في عنــوان البحــث، وكثــر مــن مســائله، إلا أن هــذا البحــث انفــرد 

التالية: بالمسائل 

- طلب المرأة فســخ النكاح لامتناع الزوج عن وطئها.

- طلب المرأة فســخ النكاح لإخلال الزوج بشرط من شروطها.

- طلب المرأة المعتقة فســخ النكاح من زوجها.

- الإشــارة إلى نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/73( وتاريــخ 1443/8/6هـــ. وممــا يلتمــس للباحــث 
-وفقــه الله تعــالى- أنــه حــال كتابتــه لبحثــه لم يصــدر النظــام بعــد. فاســتعنت 

بــالله تعالى على الكتابة فيه.

خطة البحث:

وقد انتظم عقد هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد، وثمانية مباحث، وخاتمة.
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وهذا بيانها:

المقدمة:

ــار الموضــوع، الدراســات الســابقة، خطــة  وتشــتمل عــى: أســباب اختي
البحث، منهج البحث.

التمهيــد: التعريف بعنوان البحث.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المســوغات.

المطلب الثاني: تعريف الفســخ.

المطلــب الثالث: تعريف النكاح.

المطلــب الرابع: تعريف المصلحة.

المبحــث الأول: طلب المرأة فســخ النكاح لوجود عيب بالزوج.

المبحــث الثــاني: طلــب المــرأة فســخ النــكاح لإعســار الــزوج عــن النفقــة 
الواجبة لها.

المبحــث الثالــث: طلــب المــرأة فســخ النــكاح لامتنــاع الــزوج عــن النفقــة 
الواجبة لها.

عــن  الــزوج  لإعســار  النــكاح  فســخ  المــرأة  طلــب  الرابــع:  المبحــث 
دفع صداقها.

المبحث الخامس: طلب المرأة فسخ النكاح لامتناع الزوج عن وطئها.
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المبحث الســادس: طلب المرأة فســخ النكاح لغياب الزوج.

ــرط  ــزوج ب ــال ال ــكاح لإخ ــخ الن ــرأة فس ــب الم ــابع: طل ــث الس المبح
من شروطها.

المبحــث الثامن: طلب المرأة المعتقة فســخ النكاح من زوجها.

الخاتمة:

وفيهــا أهم نتائج البحث.

فهرس المراجع والمصادر.

البحث: منهج 

اعتمــدت في البحــث عــى المنهــج الاســتقرائي، وسرت في بحــث مســائله 
على الآتي:

1- أبــنّ المــراد بالمســألة -إن احتاجــت إلى ذلــك- قبــل بيــان حكمهــا؛ 
ليتضح المقصود من دراســتها.

ــا،  ــا بدليله ــر حكمه ــاق فأذك ــع الاتف ــن مواض ــألة م ــت المس 2- إذا كان
مع توثيــق الاتفاق من مظانّه المعتبرة.

3- إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف، فأتّبع ما يلي:

ــر محــل الخــاف، إذا كانــت بعــض صــور المســألة محــل خــاف،  - تحري
وبعضها محل اتفاق.
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- ذكــر الأقــوال في المســألة، وبيــان مــن قــال بهــا مــن أهــل العلــم. 
ويكون عرض الخلاف حســب الاتجاهات الفقهية.

لمذهــب  أشــر  وقــد  الأربعــة،  الفقهيــة  المذاهــب  عــى  الاقتصــار   -
بهــا  فأســلك  مــا،  مذهــب  في  المســألة  عــى  أقــف  لم  وإذا  الظاهريــة، 

التخريج. مسلك 

- توثيق الأقوال من كتب المذهب نفســه.

- اســتقصاء أدلــة الأقــوال، مــع بيــان وجــه الدلالــة، وذكــر مــا يــرد عليها 
من مناقشــات، وما يجاب به عنها إن كانت ثم إجابة.

- الترجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الاعتــاد عــى أمهــات المصــادر والمراجــع الأصليــة، في التحريــر 
والتوثيق والتخريج والجمع.

5- كتابة الآيات بخط المصحف، مع بيان اســم الســورة، ورقم الآية.

6- تخريــج الأحاديــث مــع بيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا -إن 
فأكتفــي  كذلــك  كانــت  فــإن  أحدهمــا-  أو  الصحيحــن  في  تكــن  لم 

بتخريجها. حينئذ 

7- تخريــج الآثار من مصادرها الأصلية.

8- التعريــف بالمصطلحــات، وشرح الغريــب معتمــدًا في ذلــك عــى 
اللغة. كتب 



246
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

نكاح لمصلحتهالمرأة فسخ المسوّغات طلب ا

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

9- العنايــة بقواعد اللغــة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

10- إعــداد خاتمة للبحث تــرز فيها إبراز أهم النتائج.

11- اتباع البحــث بفهرس للمصادر والمراجع.

ــا  ــى م ــالى ع ــكر لله تع ــه بالش ــة إلا أن أتوج ــذه المقدم ــعني في ه ولا يس
يــرّ وأعــان، وأســأل الله تعــالى أن يجعلــه حجــة لي لا عــيّ، وأن ينفعنــي بــه 

يوم ألقاه.
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التمهيد
التعريــف بعنوان البحث

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المســوغات:

المســوغات جمــع مســوغ، مأخــوذ مــن الفعــل الثلاثــي ســاغ يســوغ ســوغًا 
ــه  ــاغة جعلت ــغته إس ــق، وأس ــه في الحل ــهل مدخل ــى س ــال، بمعن ــاب ق ــن ب م
ســائغًا ويتعــدى بنفســه في لغــة، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَلََا يكََادُ يسُِيغُهُۥ﴾))) 
ــدى  ــة، ويتع ــى الإباح ــيء بمعن ــل ال ــاغ فع ــل: س ــا قي ــن هن ــه، وم أي يبتلع

بالتضعيف فيقال: ســوّغته أي أبحته))).

المطلــب الثاني: تعريف الفســخ:

تعريف الفســخ في اللغة:

الفســخ في اللغــة مصــدر فســخ الــيء يفسَــخُه فســخًا فانفســخ أي 
ــى  ــدل ع ــة ت ــاء كلم ــن والخ ــاء والس ــة: »الف ــس اللغ ــال في مقايي ــض، ق انتق
نقــض شيء، يقــال: تفسّــخ الــيء: انتقــض«))). ومنــه: فســخت العــود 
فســخًا: أزلتــه عــن موضعــه بيــدك فانفســخ. وفســخت الثــوب: ألقيتــه. 

جزء من آية )17( من ســورة إبراهيم. 	(((
ينظــر: المصباح المنير، )ص296-295(. 	(((

)354/2(. وينظــر: القاموس المحيط، )ص329(. 	(((
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وفســخت العقــد فســخًا: رفعتــه، وتفاســخ القــوم العقــد: توافقــوا عــى 
فســخه. وفســخت البيع والأمر: نقضتهما. وفسخت الشيء: فرقته))).

تعريف الفسخ اصطلاحًا:

هــو »حل ارتباط العقد، ورفعه ورده«))).

ــه  ــع في ــل وق ــبب خل ــزواج بس ــد ال ــض عق ــكاح: »نق ــخ الن ــراد بفس والم
وقت عقده أو بســبب خلل طرأ عليه يمنع من بقائه واســتمراره«))).

المطلــب الثالــث: تعريف النكاح:

تعريف النكاح لغة:

ــو  ــد، وه ــل واح ــاء أص ــكاف والح ــون وال ــة: »الن ــس اللغ ــاء في مقايي ج
زوج  ذات  أي  فــان،  بنــي  في  ناكــح  وامــرأة  ينكــح،  ونكــح  البضــاع، 
ــض، أَو  ــا إِلى بع ــمَّ بعضُهَ ــجارِ إِذا انضَ ــحِ الَأش ــن تَناكُ ــوذ م ــم«))). مأخ منه
نَكَــحَ المطَــرُ الأرَضَ إِذا اختلَــط في ثَرَاهَــا. واختلــف فيــه فقيــل: هــو حقيقــة 
ــد  ــاز في العَقْ ــكاح مََج ــل: النِّ ــة في الــوطء. وقي ــو حقيق ــل: ه في العقــد. وقي
ــه مأْخــوذٌ مــن غــره فــا يَســتقيم القَــولُ بأَنّــه حقيقــةٌ لا  والــوَطء جميعًــا؛ لأنَّ
ــده أَنّــه لا يُفْهَــم العَقْــد إِلّّا بقرينــةٍ نحــو نَكَــحَ في  فيهــا ولا في أَحدِهمــا؛ ويؤيِّ

ينظــر: المصباح المنير، )ص 472(. 	(((
تحفة المحتاج، )375/6(. 	(((

التفريــق بالعيب بــن الزوجين، والآثار المترتبة عليه، )ص114(. 	(((
مقاييس اللغة، )475/5(. 	(((



249
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

نكاح لمصلحتهالمرأة فسخ المسوّغات طلب ا

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

ــن  ــك م ــه وذل ــحَ زَوْجتَ ــو نَكَ ــةٍ نح ــوَطْءُ إِلا بقرين ــم ال ــانٍ، ولا يفه ــي ف بَنِ
ءٍ فيترجــح الاشــراك؛ لأنَّــه  علامــات المجــاز. وإِن قيــل غــر مأْخــوذٍ مــن شََيْ

لا يُفهَم واحدٌ من قِسْــمَيه إِلّّا بقَرينة))).

تعريف النكاح اصطلاحًا:

ســأذكر تعريف كل مذهب للنــكاح ثم أبيّّن التعريف المختار.

ــه: عقــد يفيــد ملــك المتعــة أي حــل اســتمتاع  ــة النــكاح بأن عــرف الحنفي
الرجــل من امــرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي))).

غــر  بآدميــة  التلــذذ  متعــة  مجــرد  عــى  عقــد  بأنــه:  المالكيــة  وعرفــه 
قيمتها))). موجب 

وعرفــه الشــافعية بأنــه: عقــد يتضمــن إباحــة وطء بلفــظ إنــكاح أو 
تزويج أو ترجمته))).

وعرفــه الحنابلــة بأنه: عقد يعتبر فيــه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته))).

وأن  عقــد،  النــكاح  أن  عــى  اتفاقهــا  يظهــر  التعريفــات  خــال  مــن 
المقصــود منــه اســتباحة الاســتمتاع بالمــرأة، وانفــرد الشــافعية والحنابلــة 

المعجــم   ،)624/2( المنــر،  المصبــاح   ،)626-625/2( العــرب،  لســان  ينظــر:  	(((
الوسيط، )951/2(.

حاشــية ابن عابدين، )3/3-4(. وينظر: العناية شرح الهداية، )183/3(. 	(((
مواهــب الجليل، )403/3(. وينظر: الشرح الصغير، )331/2(. 	(((

مغنــي المحتاج، )400/4(. وينظر: نهاية المحتاج، )176/6(. 	(((
كشــاف القناع، )5/5(. وينظر: الإنصاف، )3/8(. 	(((
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باعتبــار أن يكــون العقــد بلفــظ النــكاح والتزويــج، ومــع تقــارب التعريــف 
ــه:  ــز بذكــر المقصــد مــن العقــد فجــاء في ــف الشــافعية تمي لديهــم إلا أن تعري
يتضمــن إباحــة وطء، كــا نــص الحنفيــة عــى عــدم وجــود مانــع يمنــع نــكاح 
ــة  ــن إباح ــد يتضم ــار: عق ــف المخت ــون التعري ــن أن يك ــه فيمك ــرأة، وعلي الم

اســتمتاع كل من الزوجــن بالآخر بلفظ نكاح أو تزويج.

المطلــب الرابــع: تعريف المصلحة:

المصلحــة مأخــوذة مــن الفعــل الثلاثــي صلــح، جــاء في مقاييــس اللغــة: 
ــال:  ــاد، يق ــاف الفس ــى خ ــدل ع ــد ي ــل واح ــاء أص ــام والح ــاد وال »الص
صلُــح الــيء يصلــح صلاحًــا ويقــال: صلَــح بفتــح الــام«))). وصلــح 
الــيء صُلوحًــا مــن بــاب قعــد، وصلاحًــا أيضًــا، وصلُــح بالضــم لغــة، وهــو 
ــر،  ــو الخ ــاح وه ــى بالص ــح أت ــح وأصل ــه فصل ــاد، وأصلحت ــاف الفس خ
الصــاح  الأمــر مصلحــة أي خــر، والجمــع مصالــح. والمصلحــة:  وفي 

والمنفعــة))). وهو المعنى المراد به في البحث.

ــخ  ــرأة فس ــب الم ــوغات طل ــراد بـــ مس ــون الم ــبق فيك ــا س ــى م ــاء ع وبن
النــكاح لمصلحتهــا: كل مــا يبيــح للمــرأة طلــب حــل نكاحهــا وفســخه 
ــه  لأمــور يعــود نفعهــا وخيرهــا لهــا، وإضافــة قيــد لمصلحتهــا ليخــرج مــا في

خير ومصلحة لغيرها.

مقاييس اللغة، )303/3(. 	(((
ينظر: المصباح المنير، )345/1(، المعجم الوســيط، )520/1(. 	(((
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المبحث الأول
 طلب المرأة فســخ النكاح 

لوجــود عيب بالزوج

المطلب الأول: تصور المســألة:

قــد يُبتــى الــزوج أو الزوجــة بعيــب يكــون ســببًا في عــدم التوافــق بينهــا، 
ــكاح  ــخ الن ــرأة فس ــب الم ــوغات طل ــن مس ــث ع ــوع البح ــرًا لأن موض ونظ
عيــب  لوجــود  النــكاح  فســخ  الزوجــة  طلــب  عــن  البحــث  فســيكون 

في زوجها.

المطلــب الثانــي: تحريــر محل النزاع وعرض الأقوال:

تحرير محل النزاع:

إذا كانــت الزوجــة عالمــة بعيــب زوجهــا وقــت العقــد أو بعــده ورضيــت 
بــه، فــا يحــق لهــا طلــب فســخ النــكاح ولا خيــار لهــا بــا خــاف؛ قــال ابــن 
قدامــة رحمه الله تعالى: »ومــن شرط ثبــوت الخيــار بهــذه العيــوب، أن لا يكــون 
ــم بهــا في العقــد، أو  ــإن عل ــا بهــا وقــت العقــد، ولا يــرضى بهــا بعــده، ف عالًم

بعــده فــرضي، فلا خيار لــه، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه رضي به«))).

أمــا إذا لم تكــن عالمــةً، أو بعدمــا علمــت لم تــرض. فقــد اختلــف الفقهــاء 
رحمهم الله تعالى في كونه مســوغًا لطلب المرأة فســخ النكاح على قولين:

المغني، )61/10(. وينظر: الاســتذكار، )134/14(. 	(((
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القول الأول: أن العيب بالرجل مســوّغ للمرأة طلب فســخ النكاح:

ــة)))، والشــافعية)))،  ــة)))، والمالكي وهــو قــول جمهــور العلــاء مــن الحنفي

والحنابلــة)))، عــى تفصيــل عندهــم في تحديــد تلــك العيــوب، وضابطهــا))). 

ينظــر: بدائع الصنائع، )322/2، 327(، تبيين الحقائق وحاشــيته، )122/2(. 	(((
الكبــر،  الــرح  عــى  الدســوقي  حاشــية   ،)447/3( الجليــل،  مواهــب  ينظــر:  	(((

.)277/2(
ينظــر: البيان، )290/9(، مغني المحتاج، )341-340/4(. 	(((

ينظــر: المغنــي، )56/10(، المحــرر لأبي الــركات، )24/2(، شرح منتهــى الإرادات،  	(((
.)675/2(

نكاحهــا  فســخ  طلــب  للمــرأة  فيحــق  الرجــل  في  تكــون  التــي  العيــوب  وتنقســم  	(((
إلى قسمين:

قســم يشــرك فيه الرجال والنساء، وقسم يختص بالرجال.
القســم الأول: كالجنون والبرص والجذام.

وقد اختلــف الجمهور فيها على قولين:
القــول الأول: لا خيــار للزوجــة في فســح النــكاح لــو كان بالــزوج جنــون أو بــرص أو 

جذام. وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوســف رحمهما الله. ينظر: العناية، )305/4(.
القــول الثــاني: يثبــت للزوجــة حــق الفســخ لــو كان بالــزوج جنــون أو بــرص أو جــذام 
وهــو قــول محمــد مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة. ينظــر: العنايــة، 
كشــاف   ،)340/4( المحتــاج،  مغنــي   ،)468/2( الصغــر،  الــرح   ،)305/4(

القناع، )109-105/5(.
الأدلة والمناقشة:

ــوطء.  ــول ال ــن حص ــع م ــوب لا تمن ــذه العي ــأن ه ــول الأول: ب ــاب الق ــتدل أصح اس
ينظر: العناية، )305/4(.

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني: بــأن هــذه العيــوب توجــب نقصًــا في الــزوج، ولم 
> تعلم به الزوجة، كما أنها توجب نفرة منه، فثبت لها حق الفسخ. 
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وبــه أخــذ نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي، فقــد جــاء في المــادة الرابعــة 
بعــد المائــة: »لــكل مــن الزوجــن طلــب فســخ عقــد الــزواج لعلّــة مــرة في 
ــد  ــل عق ــة قب ــت العلّ ــواءً كان ــة -س ــاشرة الزوجي ــع المع ــرة تمن ــر أو منف الآخ
ــن  ــة ح ــا بالعلّ ــخ عالًم ــب الفس ــن طال ــا لم يك ــده- م ــرأت بع ــزواج أو ط ال
إبــرام العقــد أو علــم بهــا بعــد إبرامــه وحصــل منــه مــا يــدل عــى الرضــا بهــا 
معرفــة  في  الخــرة  بأهــل  تســتعين  أن  للمحكمــة  فعــل.  أو  قــول  مــن 

وتقديرها«. العلة 

القول الثاني: أن العيب بالرجل لا يســوّغ للمرأة طلب فســخ النكاح:

وهو قول الظاهرية))).

ــكاح حصــول الســكن  ــاني؛ لأن مــن مقاصــد الن ــح: يظهــر رجحــان القــول الث الترجي <
بين الزوجــن، ولا يتحقق مع هذه العيوب.

ــا  ــه م ــى من ــث لا يبق ــه بحي ــه أو بعض ــر كل ــوع الذك ــو مقط ــب وه ــاني: كالج ــم الث القس
وأشــل  كالخصــاء،  الــوطء  مــن  يمنــع  الذكــر  في  عيــب  كل  بــه  ويلحــق  بــه،  يطــأ 

الذكر، وغيره.
وقــد نــص فقهــاء المذاهــب الأربعــة عــى ثبــوت حــق الفســخ للزوجــة في هــذه العيــوب. 
ينظــر: العنايــة، )305/4(، الــرح الصغــر، )468/2(، مغنــي المحتاج، )340/4(. 

كشاف القناع، )109-105/5(.
ــن  ــامة م ــا الس ــرط أحدهم ــا لم يش ــة م ــذا رأي الظاهري ــى، )279/9(. ه ــر: المح ينظ 	(((
العيــوب. »فــإن اشــرطا الســامة في عقــد النــكاح فوجــد عيبًــا - أي عيــب كان - فهــو 
نــكاح مفســوخ مــردود لا خيــار لــه في إجازتــه، ولا صــداق فيــه، ولا مــراث، ولا نفقــة 
- دخــل أو لم يدخــل - لأن التــي أدخلــت عليــه غــر التــي تــزوج، ولأن الســالمة غــر 

المعيبة بلا شــك«. المحلى، )289/9(.
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سبب الخلاف:

البيــع،  عــى  النــكاح  قيــاس  ومنــه  القيــاس،  حجيــة  في  اختلافهــم 

فيرونــه  غيرهــم  وأمــا  شرعيًــا،  دليــاً  القيــاس  يــرون  لا  فالظاهريــة 

دليلًًا شرعيًا))).

الأدلة والمناقشة:

أدلة أصحاب القول الأول:

اســتدل أصحاب القول الأول بثلاثة أدلة:

وۡ تسَۡۡرِيحُۢ بإِحِۡسَٰنٖ﴾))).
َ
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ

وجــه الاســتدلال: أن الله تعــالى أوجــب عــى الــزوج الإمســاك بمعروف، 

ــإذا  ــا، ف ــن حقه ــيئًا م ــا ش ــا، وألا يظلمه ــن عشرته ــا ويحس ــا حقه ــأن يوفيه ب

التسريــح  تعــنّ  بــه-  تــرض  -ولم  ذلــك،  يمنــع  عيــبٌ  بالــزوج  وُجــد 

بالإحســان، فإن سّرح بنفســه، وإلا حُق للمرأة طلب الفسخ))).

ينظــر: بدايــة المجتهــد، )61/2(، ســبل الســام، )200/2(. وقــد ذكــر العلامــة ابــن  	(((
ــذا  ــري أن ه ــابي. وفي نظ ــول الصح ــة ق ــاف في حجي ــق في الخ ــر يتعل ــببًا آخ ــد س رش

الســبب يتعلق باختلاف الجمهــور في تحديد العيوب وضابطها.
جزء من آية )229( من ســورة البقرة. 	(((

ينظر: المبســوط، )97/5(، بدائع الصنائع، )323/2(. 	(((
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الدليــل الثــاني: حديــث ابــن عبــاس قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: 

))لا ضرر ولا ضرار(())).

وجــه الاســتدلال: أن بقــاء الزوجــة مــع زوج -بــه عيــب مؤثــر وهــي لا 

ــن  ــا م ــزال إلا بتمكينه ــا، ولا يُ ــم له ــا، وظل ــه- ضرر عليه ــاء مع ــد البق تري

طلب فســخ نكاحها منه))).

ــة  ــت للزوج ــكاح يثب ــد الن ــن عق ــود م ــوات المقص ــث: أن ف ــل الثال الدلي

ــود  ــوّت مقص ــب يف ــه عي ــزوج ب ــإذا كان ال ــه، ف ــن أصل ــد م ــع العق ــق رف ح

الزوجــة من النــكاح، تعيّّن إثبات حق التفريق لها))).

	رواه ابــن ماجــه في كتــاب الأحــكام بــاب مــن بنــى في حقه ما يــر بجــاره، )784/2(،  (((
ورواه أحمــد في مســند عبــد الله بــن عبــاس )313/1(، ورواه مالــك مرســاً في الموطــأ 
في كتــاب الأقضيــة بــاب القضــاء في المرفــق، )ص571(، ولــه شــاهد مــن حديــث 
ــا  ــه م ــى في حق ــن بن ــاب م ــكام ب ــاب الأح ــه في كت ــن ماج ــت رواه اب ــن الصام ــادة ب عب
ــت، )326/5(،  ــن الصام ــادة ب ــند عب ــد في مس ــاره، )784/2(، ورواه أحم ــر بج ي
ــد  ــعيد عن ــث أبي س ــن حدي ــاهد م ــه ش ــرى، )156/6(، ول ــنن الك ــي في الس والبيهق
في  والبيهقــي   ،)77/3( ســننه،  في  والدارقطنــي   ،)66/2( مســتدركه،  في  الحاكــم 
ــى شرط  ــناد ع ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــم: ه ــال الحاك ــرى، )69/6(. ق ــنن الك الس
مســلم ولم يخرجــاه. حســنه ابــن رجــب وقــال: »لــه طــرق يقــوي بعضهــا بعضًــا«. 

جامع العلوم والحكم، )207/2(.
ينظر: المبسوط، )101/5(. 	(((
ينظر: المبسوط، )101/5(. 	(((
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أدلــة أصحاب القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني بدليلين:

الدليــل الأول: عــن عائشــة رضي الله عنها قالــت: »جــاءت امــرأةُ رفاعــة 
ــتَّ  ــي فأب ــة فطلقن ــد رفاع ــتُ عن ــت: كن ــيَ صلى الله عليه وسلـم فقال ــي النب القرظ
بــر إنــا معــه مثــل هدبــة الثــوب))).  طلاقــي، فتزوجــت عبــدَ الرحمــن بــن الزَّ
فقــال: ))أتريديــن أن ترجعــي إلى رفاعــة؟ لا، حتــى تذوقــي عســيلته ويــذوق 
عســيلتك((. وأبــو بكــر جالــس عنــده وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص بالبــاب 
ينتظــر أن يــؤذن لــه فقــال: يــا أبــا بكــر ألا تســمع إلى هــذه مــا تجهــر بــه عنــد 

النبي صلى الله عليه وسلـم!«))).

وجــه الاســتدلال: أن هــذه الزوجــة جــاءت إلى النبــي صلى الله عليه وسلـم 
ــي  ــم يُشــكها النب ــه فل ــد مفارقت ــرِه وتري ــا في ذَكَ ــه عيبً ــأن في ــا ب تشــكو زوجه
صلى الله عليه وسلـم ولم يثبــت لهــا الخيــار، وإذا لم يثبــت لهــا الخيــار في هــذا العيــب، 

فغيره من باب أولى))).

ــرأة وجــودَ العيــب في زوجهــا غــرُ  ــأن دعــوى هــذه الم ــه: ب وأجيــب عن
ــة أن  ــن عكرم ــاري ع ــة البخ ــا في رواي ــا ك ــا زوجُه ــد ردَّ عليه ــة فق صحيح
ــال  ــي.... ق ــر القرظ بِ ــن الزَّ ــن ب ــد الرحم ــا عب ــه فتزوجه ــق امرأت ــة طل رفاع

ــل طــرف الثــوب لا  ــرَه رخــو مث ــه، ومرادهــا أن ذَكَ ــه ممــا يــي طرت هــدب الثــوب طرف 	(((
يغني عنها شــيئًا. النهاية في غريب الحديث، )249/5(.

رواه البخاري في كتاب الشــهادة باب شــهادة المختبي، )ص525-524(. 	(((
ينظــر: طــرح التثريب، )99/7(، بدائع الصنائع، )322/2(، المحلى، )209/9(. 	(((
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وســمع أنهــا قــد أتــت رســولَ الله صلى الله عليه وسلـم فجــاء ومعــه ابنــان لــه مــن 
غيرهــا، قالــت: والله مــا لي إليــه مــن ذنــب إلا أن مــا معــه ليــس بأغنــى عنِّــي 
مــن هــذه، وأخــذت هدبــة مــن ثوبهــا، فقــال: كذبــت والله يــا رســول الله إني 
ــول الله  ــال رس ــة، فق ــد رفاع ــز تري ــا ناش ــم)))، ولكنه ــض الأدي ــا نف لأنفضه
ــذوق  ــى ي ــه حت ــي ل ــه أو لم تصلح ــيِّ ل ــك لم تح ــإن كان ذل صلى الله عليه وسلـم: ))ف
ــال:  ــؤلاء؟ ق ــوك ه ــال: بن ــه فق ــن ل ــه ابن ــر مع ــال وأب ــيلتك((، ق ــن عُسَ م
ــن  ــه م ــبه ب ــم أش ــوالله له ــن! ف ــا تزعم ــن م ــذي تزعم ــذا ال ــال: ))ه ــم. ق نع
ــدل عــى  ــا ي ــث م ــاء عــى ذلــك فليــس في الحدي الغــراب بالغــراب(())). وبن

عــدم جواز التفريــق بالعيب؛ لعدم وجود العيب))).

عز وجل وسـنة رسـوله  الله  بكلمـة  نـكاح صـح  »أن كل  الثـاني:  الدليـل 
صلى الله عليه وسلـم فقـد حـرم الله تعـالى بشرتهـا وفرجهـا على كل من سـواه، فمن 
فـرّق بينهام بغري قـرآن أو سـنة ثابتة فقد دخـل في صفة الذين ذمهـم الله تعالى 

بقولـه: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرّقِوُنَ بهِۦِ بَيۡۡنَ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوۡجِهۦِ﴾)))«))).

وأجيــب عنه من وجهين:

الأول: أن هذا مطالبة بالدليل وقد ســبق ذكر أدلة القول الأول.

ــة في غريــب الحديــث،  ــد دباغــه. النهاي ــم عن أي: أجهدهــا وأعركهــا كــا يفعــل بالأدي 	(((
.)98/5(

رواه البخــاري في كتــاب اللباس، باب الثياب الخضر، )ص1249-1248(. 	(((
ينظــر: طرح التثريب، )100-99/7(. 	(((

جزء من آية )102( من ســورة البقرة. 	(((
المحلى، )208/9(. 	(((
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الثــاني: أن الآيــة واردة في التفريــق بالســحر وهــو ضرر محــض، وأمــا 
التفريــق بالعيب فهو نفــي للضرر، وبينهما فرق ظاهر.

الترجيح:

بالنظــر فيــا ســبق ذكــره مــن القولــن وأدلتهــا والمناقشــات الــواردة عــى 
الأدلــة، يتبــن رجحــان القــول الأول أن للمــرأة طلــبَ الفســخ لوجــود 
عيــب بالــزوج مؤثــر في حياتهــا معــه؛ لقــوة أدلتهــم، وقــد أجيــب عــن أدلــة 
ــع الــرر، ولأن مــن  ــق لقواعــد الشريعــة في رف ــه مواف ــاني، ولأن القــول الث
ــر،  ــض للب ــه أغ ــث: ))فإن ــاء في الحدي ــا ج ــكاح م ــة في الن ــد الشريع مقاص
وأحصــن للفــرج(())). وبقــاء المــرأة مــع زوج بــه عيــب مؤثــر عــى معاشرتــه 

لهــا، وهــي لا ترغب فيه لا يحقق تلك المقاصد فثبت لها حق فســخ النكاح.

رواه البخــاري في كتــاب النكاح، باب من لم يســتطع الباءة فليصم، )ص 1101(. 	(((
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الثاني المبحث 

 طلب المرأة فســخ النكاح 

لإعســار الزوج عن النفقة الواجبة

المطلب الأول: تصور المســألة:

أن تطلب المرأة فسخ نكاحها بسبب إعسار زوجها عن الإنفاق عليها.

المطلــب الثانــي: تحريــر محل النزاع وعرض الأقوال:

أجمــع العلــاء عــى وجــوب نفقــة الزوجــة عــى زوجهــا)))، ولكنهــم 

اختلفــوا في طلــب الزوجــة فســخ النــكاح إذا أعــر الــزوج عــن نفقتهــا 

الواجبــة لها، ولهم فيها قولان:

القــول الأول: لا يحــق للمــرأة أن تطلــب فســخ النــكاح لإعســار زوجهــا عــن 

النفقة الواجبة لها:

وهــذا قول الحنفية)))، والظاهرية))).

ينظر: المغني، )348/11(. 	(((
ينظــر: تبيــن الحقائق، )54/3(، الهداية، )287/2(، رد المحتار، )590/3(. 	(((

ينظر: المحلى، )279/9(. 	(((
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القــول الثــاني: للمــرأة أن تطلــب فســخ النــكاح لإعســار الــزوج عــن النفقــة 
الواجبة لها:

وهــذا قــول المالكيــة)))، والشــافعية)))، والحنابلــة))). وبــه أخــذ نظــام 
ــة:  ــد المائ ــابعة بع ــادة الس ــاء في الم ــد ج ــعودي، فق ــخصية الس ــوال الش الأح
»تفســخ المحكمــة عقــد الــزواج بنــاءً عــى طلــب الزوجــة إذا ادعــى الــزوج 
الإعســار بالنفقــة الواجبــة لزوجتــه ولــو كانــت عالمــة بذلــك قبــل عقــد 

الزواج. ولها طلب الفســخ فورًا أو متراخيًا«.

الأدلة والمناقشة:

أدلة أصحاب القول الأول:

اســتدل أصحاب القول الأول بخمسة أدلة:

قُدِرَ  وَمَن  سَعَتهِِۖۦ  مِّن  سَعَةٖ  ذُو  تعــالى: ﴿لِِينُفِقۡ  قولــه  الأول:  الدليــل 
ءَاتىَهَٰاۚ  مَآ  إلَِّاَّ  نَفۡسًا   ُ ٱللَّهَّ يكَُلّفُِ  لََا   ۚ ُ ٱللَّهَّ ءَاتىَهُٰ  آ  مِمَّ فَلۡيُنفِقۡ  رِزۡقُهُۥ  عَلَيۡهِ 

ا ٧﴾))). ُ بَعۡدَ عُسۡۡرٖ يسُۡۡرٗ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهَّ
ــة أو  ــن النفق ــد الأمري ــدم أح ــإن ع ــى: »ف ــاء في المنتق ــى، )131/4(. وج ــر: المنتق ينظ 	(((
الكســوة ووجــد الآخــر فقــد قــال ابــن وهــب يفــرق بينهــا«، )132-131/4(. 

وينظر: حاشــية الصاوي على الشرح الصغير، )746-745/2(.
ينظــر: البيــان، )220/11(، تحفــة المحتــاج، )336/8(، مغنــي المحتــاج، )176/5- 	(((

.)177
منتهــى  شرح   ،)377-376/5( القنــاع،  كشــاف   ،)361/11( المغنــي،  ينظــر:  	(((

الإرادات، )236-235/3(.
جزء من الآية )7( من ســورة الطلاق. 	(((
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وجــه الاســتدلال: أن الإنفــاق مــن المعــر تكليــف لــه فــوق اســتطاعته 
فــا يجــب عليــه، وعليــه فــا يكــون الإعســار ســببًا في التفريــق بــن الزوجين؛ 

لأنــه لم يذكر في الآية))).

وأجيــب عنه من وجهين:

الأول: أن الآيــة ليــس فيهــا ذكــر للمعــر، وإنــا ذكــرت الغنــي والفقــر. 
مَآ  إلَِّاَّ  نَفۡسًا   ُ يكَُلّفُِ ٱللَّهَّ القرطبــي في تفســره لقولــه تعــالى: ﴿لََا  قــال 

ءَاتىَهَٰا﴾))) »أي لا يكلــف الفقــر مثل ما يكلف الغني«))).
الثــاني: وعــى فــرض التســليم أن الآيــة في المعــر، فــا يلــزم مــن عــدم 
تكليــف المعــر بالنفقــة عــدم جــواز طلــب الزوجــة فســخ النــكاح؛ لأنــه كــا 
لا يكلــف بالنفقــة؛ لعــره، لا تكلــف هــي بالبقــاء معــه؛ لأن فيــه ضررًا 
ــكاح  ــخ الن ــق فس ــا ح ــت له ــرى تثب ــة أخ ــود أدل ــع وج ــيما م ــا)))، لا س عليه

كما سيأتي.

ةٖ﴾))). ةٖ فَنَظِرَةٌ إلََِىٰ مَيۡسََرَ الدليــل الثــاني: قوله تعالى: ﴿وَإِن كََانَ ذُو عُسۡۡرَ

وجــه الاســتدلال: أن الله تعــالى أمــر صاحــب الديــن أن يُنظــر المعــر إلى 
الميــرة، وغايــة النفقــة الواجبــة للزوجــة عــى زوجهــا أن تكــون دَينًــا، فهــي 

ينظــر: زاد المعاد، )518/5(، تبيين الحقائق، )54/3(. 	(((
جزء من الآية )7( من ســورة الطلاق. 	(((
الجامع لأحكام القرآن، )113/18(. 	(((

ينظر: سبل السلام، )327/2(. 	(((
جزء من آية )280( من ســورة البقرة. 	(((
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ــب  ــق طل ــا ح ــس له ــرآن، ولي ــص الق ــرة بن ــزوج إلى المي ــار ال ــورة بإنظ مأم
النكاح))). فسخ 

ــا  ــه في ــلم ب ــن لا نس ــى، لك ــا م ــك في ــلم بذل ــا نس ــه: أنن ــب عن وأجي
يســتقبل؛ لمــا فيــه مــن الــرر عليهــا، وثمــة فــرق بــن إثبــات الفســخ بعجــزه 

عــن النفقة الســابقة، وبين إثباتها لعجــزه عن النفقة المقبلة))).

الدليــل الثالــث: عــن جابــر بــن عبــد الله رضي الله عنهما قــال: »دخــل أبــو بكــر 
رضي الله عنه يســتأذن عــى رســول الله صلى الله عليه وسلـم فوجــد النــاس جلوسًــا ببابه 
لم يــؤذن لأحــد منهــم. قــال: فــأذن لأبي بكــر فدخــل ثــم أقبــل عمــر فاســتأذن 
فــأذن لــه فوجــد النبــي صلى الله عليه وسلـم جالسًــا حولــه نســاؤه واجًمــا))) ســاكتًا، 
ــا رســول  ــيَّ صلى الله عليه وسلـم فقــال: ي ــنّ شــيئًا أُضحــك النب قــال فقــال: لأقول
الله لــو رأيــت بنــت خارجــة ســألتني النفقــة فقمــت إليهــا فوجــأتُ عنقهــا)))، 
فضحــك رســول الله صلى الله عليه وسلـم وقــال: ))هــنّ حــولي كــا تــرى يســألنني 
النفقــة((، فقــام أبــو بكــر إلى عائشــة يجــأ عنقهــا، فقــام عمــر إلى حفصــة يجــأ 
عنقهــا، كلاهمــا يقــول: تســألن رســول الله صلى الله عليه وسلـم مــا ليــس عنــده؟! 
فقلــن: والله لا نســأل رســول الله صلى الله عليه وسلـم شــيئًا أبــدًا ليــس عنــده، ثــم 
هَا  يُّ

َ
أ ــة: ﴿يَٰٓ ــذه الآي ــه ه ــت علي ــم نزل ــن ث ــعًا وعشري ــهرًا أو تس ــن ش اعتزله

ينظــر: زاد المعاد، )519/5(، مغني المحتاج، )176/5(. 	(((
ينظــر: مغني المحتاج، )176/5(. 	(((

ــث،  ــب الحدي ــة في غري ــل: الوجــوم: الحــزن. النهاي ــذي أســكته الهــم، وقي الواجــم: ال 	(((
.)157/5(

الــوجء: الــرب باليد، يقال وجأه في عنقه. المغرب، )477/1(. 	(((
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جۡرًا 
َ
عَدَّ للِۡمُحۡسِنَتِٰ مِنكُنَّ أ

َ
َ أ زۡوَجِٰكَ﴾ حتــى بلــغ ﴿فَإنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ٱلنَّبِِيُّ قلُ لِّّأِ

عَظِيمٗا ٢٩﴾))) قــال: فبــدأ بعائشــة، فقــال: ))يــا عائشــة إني أريــد أن أعــرضَ 
عليــك أمــرًا أحــب أن لا تعجــي فيــه حتــى تستشــري أبويــك((، قالــت: ومــا 
هــو يــا رســول الله؟ فتــا عليهــا الآيــة، قالــت: أفيــك يــا رســول الله أستشــر 
أبــويّ! بــل أختــار اللهَ ورســولَه والــدارَ الآخــرة، وأســألك أن لا تخــر امــرأة 
مــن نســائك بالــذي قلــت، قــال: ))لا تســألني امــرأة منهــن إلا أخبرتهــا إن الله 

لم يبعثنــي معنتًــا ولا متعنتًا ولكــن بعثني معلمًًا ميسًرا((«))).

وجــه الاســتدلال: أن أبــا بكــر وعمــر رضي الله عنهما ضربــا ابنتيهــا بحــرة 
رســول الله صلى الله عليه وسلـم؛ إذ ســألتاه نفقــة لا يجدهــا، ومــن المحــال أن يضربا 
طالبتــن للحــق، ويقرهمــا رســولُ الله صلى الله عليه وسلـم عــى ذلــك! فــدل على أنه 
لا حــق لهــا فيــا طلبتــاه مــن النفقــة حــال الإعســار، وإذا ثبــت ذلــك فكيــف 

ن المرأة من فســخ النكاح بما ليس لها حق في طلبه؟!))). تمكَّ

وأجيــب عنه من وجهين:

الأول: أن القصــة ليــس فيــه أن أمهــات المؤمنــن ســألن الطــاق، أو 
الفســخ، ولا يثبــت الفســخ بمجــرد الإعســار بــل بطلبهــن الفســخ، ومعلــوم 

الآيات )28-29( من ســورة الأحزاب. 	(((
رواه مســلم في كتــاب الطلاق، بــاب بيان أن تخيير مرأته لا يكون طلاقًا، )ص782(. 	(((

ينظر: زاد المعاد، )519/5(. 	(((
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ــولَ الله  ــرن رس ــن فاخ ــد خيره ــالى ق ــإن الله تع ــه، ف ــمحن بفراق ــن لا يس أنه
صلى الله عليه وسلـم والــدار الآخرة، فلا دليل في القصة))).

الثــاني: أمــا إقــراره لأبي بكــر وعمــر رضي الله عنهما عــى ضربهــا فلِــا علــم مــن 
أن للآبــاء تأديــبَ الأولاد إذا أتــوا مــا لا ينبغــي، ومعلــوم أنــه صلى الله عليه وسلـم 
ــك  ــى ذل ــادة ع ــن زي ــنّ طلب ــاق، فلعله ــن الإنف ــه م ــب علي ــا يج ط في ــرِّ لا يف

فتخرج القصــة عن محل النزاع بالكلية))).

ــوسر،  ــر والم ــم المع ــزل فيه ــة رضي الله عنهم لم ي ــع: أن الصحاب ــل الراب الدلي
وكان معسروهــم أضعــافَ أضعــافِ موسريهــم فما مكّــن النبي صلى الله عليه وسلـم 
ــخَ  ــا أن الفس ــا، ولا أعلمَه ــار زوجه ــخ لإعس ــن الفس ــدة م ــرأةً واح ــط ام ق

حقٌّ لها))).

وأجيــب عنــه: أنــه لم يُعلَــم أن امــرأة طلبــت الفســخ، أو الطــاق لإعســار 
الــزوج بالنفقــة حتــى تكــون حجــة، بــل كان نســاء الصحابــة كرجالهــن 

يصــرنَ على ضنك العيش وتعسره))).

الدليــل الخامــس: أن المــال تابــع في النــكاح، وفواتــه بإعســاره عــن النفقــة 
لا يُلحق بما هو المقصود وهو التناســل))).

ينظر: سبل السلام، )327/2(. 	(((

ينظر: سبل السلام، )327/2(. 	(((
ينظر: زاد المعاد، )519/5(. 	(((

ينظر: سبل السلام، )327/2(. 	(((
ينظر: الهداية، )287/2(. 	(((
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وأجيــب عنــه: أن في فــوات المــال ضررًا بالبــدن، وقــد جــاءت الشريعــة 

بحفظ الأنفس.

أدلــة أصحاب القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني بثمانية أدلة:

زۡوَجِٰكَ﴾ إلى قولــه 
َ
هَا ٱلنَّبِِيُّ قلُ لِّّأِ يُّ

َ
أ الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

جۡرًا عَظِيمٗا ٢٩﴾))).
َ
عَدَّ للِۡمُحۡسِنَتِٰ مِنكُنَّ أ

َ
َ أ تعــالى: ﴿فَإنَِّ ٱللَّهَّ

وجه الاستدلال: »أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته فلها خيار الفسخ«))).

وۡ تسَۡۡرِيحُۢ بإِحِۡسَٰنٖ﴾))).
َ
الدليــل الثــاني: قوله تعالى: ﴿فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ

وجــه الاســتدلال: أن الإمســاك مــع الإعســار بالنفقــة ليــس إمســاكًا 

بمعــروف، فثبــت التسريح فإن لم يسرح فلها حق طلب فســخ النكاح))).

ــرة رضي الله عنه عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم  الدليــل الثالــث: حديــث أبي هري

قــال: ))خــر الصدقــة مــا كان عــن ظهــر غنــى، واليــد العليــا خــر مــن اليــد 

الســفلى، وابــدأ بمــن تعــول((. قــال: ســئل أبــو هريــرة: مــا مــن تعــول؟ قــال: 

الآيات )28-29( من ســورة الأحزاب. 	(((
الحاوي الكبير، )17/11(. 	(((

جزء من آية )229( من ســورة البقرة. 	(((
ينظر: المغني، )363/11(، البيان، )221/11(، المبســوط، )190/5(. 	(((
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ــي.  ــر)))- أو طلقن ــو عام ــك أب ــي -ش ــق ع ــي أو أنف ــول: أطعمن ــك تق امرأت

وخادمــك يقول: أطعمني واســتعملني. وابنتك تقول: إلى من تذرني؟))).

وجــه الاســتدلال: أنــه خــرّ الــزوج بــن النفقــة عــى الزوجــة أو طلاقهــا، 

فإن لم يطلِّق فلها طلب الفســخ))).

ــرة  ــه: أن محــل الشــاهد مــن الحديــث موقــوف عــى أبي هري وأجيــب عن

رضي الله عنه، كما في تخريجه، والخلاف في حجية قول الصحابي مشــهور))).

الدليل الرابع: قوله رسول الله صلى الله عليه وسلـم: ))لا ضرر ولا ضرار(())).

ــق  ــا ينف ــه م ــس لدي ــع زوج -لي ــة م ــاء الزوج ــتدلال: أن بق ــه الاس وج

ــخ  ــب فس ــن طل ــا م ــزال إلا بتمكينه ــا لا يُ ــمٌ له ــا، وظل ــا- ضررٌ عليه عليه

نكاحها منه))).

يــه. وهــو أبــو عامــر  حصــل لأحــد الــرواة شــكٌّ في أي اللفظــن، وهــذا دليــل عــى تحرِّ 	(((
العقــدي عبد الملك بن عمرو البصري.

ــي،  ــة، )96/4(، والبيهق ــن خزيم ــرة )458/16(، واب ــند أبي هري ــد، في مس رواه أحم 	(((
)466/7(. ينظــر: التلخيــص الحبــر، )15/4(. قــال ابــن حجــر في بلــوغ المــرام: 
»وإســناده حســن« ســبل الســام، )324/2(. قــال محقــق المســند: »حديــث صحيــح، 

وأولــه مرفوع، وآخره موقوف«، )296/12(.
ينظر: سبل السلام، )325/2(. 	(((

ينظر: المســتصفى، )ص168( البحر المحيط، )55/8(. 	(((
سبق تخريجه، ص )255(. 	(((

ينظر: سبل السلام، )325/2(. 	(((
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الدليــل الخامــس: أن عمــر رضي الله عنه كتــب إلى الأجنــاد في رجــال غابــوا 
عــن نســائهم فأمرهــم بــأن ينفقــوا أو يطلِّقــوا، فــإن طلقــوا بعثــوا بنفقــة 

ما مضى))).

وجــه الاســتدلال: أن عمــر رضي الله عنه خــرَّ الأجنــاد بــن الإنفــاق أو 
الطــاق، وهــذا مــع غيابهــم عــن زوجاتهــم وبُعدهــم عنهــن، فــدل عــى أن 
حــق  للزوجــة  ثبــت  يطلــق  ولم  ينفــق  لم  فــإن  كذلــك،  المعــر  الــزوج 

طلب الفسخ))).

الدليــل الســادس: عــن أبي الزنــاد قــال: ســألت ســعيد بــن المســيب عــن 
سُــنَّة؟  فقلــت:  بينهــا.  ق  يفــرَّ فقــال:  امرأتــه  نفقــة  عــن  يعجــز  الرجــل 

فقال: سُنَّة))).

ــار  ــن كب ــو م ــيب رحمه الله تعالى وه ــن المس ــعيد ب ــتدلال: أن س ــه الاس وج
التابعــن أثبــت التفريــق بســبب عجــز الــزوج عــن النفقــة ونســبه إلى الســنَّة، 

والأشــبه أن يكون المراد بها ســنة النبي صلى الله عليه وسلـم))).

	رواه البيهقــي في الســنن الكــرى، كتــاب النفقــات، بــاب الرجــل لا يجــد نفقــة امرأتــه،  (((
)469/7(. صححــه الألبــاني في إرواء الغليل، )228/7(، رقم )2159(.

ينظر: المغني، )361/11(. 	(((
ــه،  ــة امرأت ــن نفق ــز ع ــل يعج ــوا في الرج ــا قال ــاب م ــف، ب ــيبة في المصن ــن أبي ش رواه اب 	(((

.)149-148/4(
ينظــر: مغني المحتاج، )176/5(. 	(((
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وأجيــب عنــه: أن قــول التابعــي: »مــن الســنة كــذا« اختُلــف في دلالتــه، 
فمنهــم مــن يعده موقوفًا؛ فلا يكون حجة))).

الدليــل الســابع: أنــه إذا ثبــت حــق الفســخ للزوجــة بعجــز الــزوج عــن 
الــوطء، والــرر فيــه أقــل، فــأن يثبــت حــق الفســخ للزوجــة بالعجــز عــن 

النفقــة التــي لا يقوم البدن إلا بها أولى))).

واعــرض عليــه: أن هــذا قيــاس ومــن شرطــه التســليم بحكــم الأصــل 
ــوطء- وهــو محــل  ــزوج عــن ال ــكاح بعجــز ال ــوت حــق فســخ الن وهــو -ثب
خــاف، فــإذا لم يســلَّم بحكــم الأصــل فمــن بــاب أولى عــدم التســليم 

بحكم الفرع))).

وأجيــب عنــه: أنــه ســبق ترجيــح أن مــن مســوغات طلــب المــرأة فســخ 
النــكاح وجود عيب مؤثر بالــزوج فيكون القياس صحيحًا.

الترجيح:

ــان  ــر رجح ــات يظه ــن مناقش ــا م ــا ورد عليه ــة وم ــر في الأدل ــد النظ بع
القــول الثــاني، أن للمــرأة طلــب فســخ النــكاح لإعســار زوجهــا عــن النفقــة 

قــال النــووي: »إذا قــال التابعــي: مــن الســنة كــذا ففيــه وجهان...الصحيــح منهــا  	(((
ــول الله  ــوع إلى رس ــه مرف ــاني: أن ــة. والث ــض الصحاب ــى بع ــوف ع ــه موق ــهور: أن والمش

صلى الله عليه وسلـم ولكنه مرفوع مرســل«. المجموع، )99/1(.
ينظر: المغني، )362/11(، ســبل الســام، )326/2(، المبسوط، )190/5(. 	(((

ــعودية،  ــة الس ــة الفقهي ــة الجمعي ــاس، مجل ــل في القي ــه الأص ــت ب ــا يثب ــث م ــر: بح ينظ 	(((
العدد )21(، ص )28- 32(.
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الواجبــة؛ لقــوة أدلتهــم، وقــد أجيــب عــن أدلــة القــول الأول، ولمــا فيــه مــن 
رفــع الــرر عن الزوجة ببقائها عند زوج لا يســتطيع أن ينفق عليها.
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الثالث المبحث 
 طلب المرأة فســخ النكاح 

لامتنــاع الزوج عــن النفقة الواجبة

المطلب الأول: تصور المســألة:

ــاق  ــن الإنف ــا ع ــاع زوجه ــبب امتن ــا بس ــخ نكاحه ــرأة فس ــب الم أن تطل
عليهــا مع قدرته على النفقة.

الفرق بين هذه المســألة والتي قبلها:

تتفــق المســألتان في عــدم نفقــة الــزوج عــى الزوجــة، ويفترقــان في الســبب 
ــى  ــه ع ــع قدرت ــاع م ــو الامتن ــألة- ه ــذه المس ــة -في ه ــدام النفق ــبب انع فس

النفقة، أما المســألة الســابقة فســببه الإعسار )عدم القدرة على النفقة(.

وقبــل الــروع في بيــان المســألة أنبّــه عــى أن فــرض المســألة في حــال 
انعــدام جميــع الوســائل التــي تتمكّــن الزوجــة مــن خلالهــا النفقــة عــى 

نفســها. ومن تلك الوسائل))):

1- إذا ظفــرت بــال لزوجهــا فإنهــا تأخــذه لتنفــق عــى نفســها؛ لحديــث 
عائشــة أن هنــد بنــت عتبــة قالــت: يــا رســول الله إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح 

ينظــر: رد المحتــار، )592/3(، حاشــية الدســوقي، )518/2-519(، نهايــة المحتــاج،  	(((
)213/7(، مطالــب أولي النهى، )640-639/5(.
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ــم.  ــو لا يعل ــه وه ــذت من ــا أخ ــدي إلا م ــي وول ــا يكفين ــي م ــس يعطين ولي
فقال: ))خــذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(())).

2- أن تســتدين على زوجها.

3- أن ترفــع أمرهــا للقاضي ويجبره على النفقة.

المطلــب الثانــي: تحريــر محل النزاع وعرض الأقوال:

واختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في كــون امتنــاع الــزوج عــن النفقــة عــى 

ــابقة  ــائل الس ــذرت الوس ــا إذا تع ــخ نكاحه ــة في فس ــوغًا للزوج ــه مس زوجت

على قولين:

القــول الأول: لا يســوغ للزوجــة طلــب فســخ النــكاح إذا امتنــع زوجهــا مــن 

عليها: النفقة 

وهو قول الحنفية)))، والأصح عند الشــافعية))).

ــن  ــذ م ــرأة أن تأخ ــل فللم ــق الرج ــاب إذا لم ينف ــات، ب ــاب النفق ــاري في كت رواه البخ 	(((
غير إذنه، )ص1163(.

ــي لم  ــه حنف ــى ب ــو ق ــوا: »ول ــد قال ــك فق ــع ذل ــار، )590/3(. وم ــدر المخت ــر: ال ينظ 	(((
ينفــذ، نعــم لــو أمــر شــافعيًا فقــى بــه نفــذ إذا لم يرتــش الآمــر والمأمــور«. وقــد اســتدرك 
ابــن عابديــن نســبة ذلــك للشــافعية حيــث قــال: »لكــن الأصــح المعتمــد عندهــم أن لا 

فســخ ما دام موسًرا« وهو موافق لما نقلناه عنهم.
ينظــر: البيان، )224/11(، نهاية المحتاج، )213/7(. 	(((
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ــع زوجهــا مــن  ــكاح إذا امتن ــاني: يســوغ للزوجــة طلــب فســخ الن القــول الث
عليها: النفقة 

الأحــوال  نظــام  أخــذ  وبــه  والحنابلــة))).  المالكيــة)))،  قــول  وهــذا 
الشــخصية الســعودي، فقــد جــاء المــادة الســابعة بعــد المائــة: »تفســخ المحكمة 
عقــد الــزواج بنــاءً عــى طلــب الزوجــة إذا امتنــع زوجهــا عــن الإنفــاق عليهــا 

أو تعذر اســتيفاء النفقة منه«.
الأدلة والمناقشة:

أدلة أصحاب القول الأول:
اســتدل أصحــاب القــول الأول: بأنــه يمكــن للزوجــة أن تســتوفي حقهــا 

من القاضي الذي يســتطيع أن يلزمه بالنفقة بشــتى الطرق كالحبس))).
ــي  ــبل الت ــذر كل الس ــن تع ــألة ح ــرض المس ــأن ف ــش: ب ــن أن يناق ويمك

يمكن مــن خلالها النفقة على الزوجة.
أدلــة أصحاب القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني بدليلين:
الدليــل الأول: حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم 

قــال: ))مطل الغني ظلم(())).

ينظر: المدونة، )184/2(، حاشــية الدسوقي، )519-518/2(. 	(((
ينظر: كشــاف القناع، )479/5(، مطالب أولي النهى، )639/5(. 	(((

ينظــر: نهاية المحتاج، )213/7(. 	(((
الحوالــة،  في  يرجــع  وهــل  الحوالــة  بــاب  الحــوالات،  كتــاب  في  البخــاري،  رواه  	(((

)ص449(.
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وجــه الاســتدلال: أن الــزوج الــذي يمنــع زوجتــه مــن نفقتهــا الواجبــة 
عليــه شرعًــا هــو ظــالم لزوجتــه؛ لمــا منعهــا حقهــا، فيُدفــع هــذا الظلــم 

بتمكينهــا من فســخ نكاحها لدفع ظلمه عنها))).

الدليــل الثــاني: أن عمــر رضي الله عنه كتــب إلى الأجنــاد في رجــال غابــوا عــن 
نســائهم فأمرهــم بأن ينفقوا أو يطلقوا. فإن طلقــوا بعثوا بنفقة ما مضى))).

وجــه الاســتدلال: أن عمــر رضي الله عنه خــر الأجنــاد بــن الإنفــاق أو 
الطــاق، وهــذا مــع غيابهــم عــن زوجاتهــم وبُعدهــم عنهــن، فــدل عــى أن 
الــزوج إذا امتنــع عــن النفقــة عــى زوجتــه وهــو حــاضر وقــادر كذلــك، فــإن 

لم ينفق ولم يطلق ثبت للزوجة حق طلب الفســخ))).

الترجيح:

بالنظــر فيــا ســبق يظهــر رجحــان القــول الثــاني؛ لقــوة أدلتــه، ولموافقتــه 
لقواعــد الشريعــة في دفع الضرر، وقد أجيب عن أدلة القول الأول.

ينظــر: تفريق القاضي بين الزوجين، )ص55(. 	(((
سبق تخريجه، ص)267(. 	(((

ينظر: المغني، )361/11(. 	(((
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المبحث الرابع

 طلب المرأة فســخ النكاح 

لإعســار الزوج عن دفع صداقها

تحريــر محــل النزاع وعرض الأقوال:

تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء رحمهم الله تعالى عــى أنــه لا يســوغ للزوجــة طلــب فســخ 

النكاح لإعســار الزوج عن صداقها المؤجل إذا رضيت بتأخيره))).

واختلفــوا في إثبــات حــق الفســخ للزوجــة لإعســار الــزوج عــن الصداق 

الحالّ. على قولين:

القــول الأول: ليــس للزوجــة طلــب فســخ النــكاح لإعســار الــزوج عــن 

صداقها الحال:

وهذا قــول الحنفية)))، ورواية عند الحنابلة))).

المحتــاج،  مغنــي   ،)257/3( الخــرشي،  شرح   ،)143/3( المحتــار،  رد  ينظــر:  	(((
)382/4(، الفــروع، )290/5(، الإنصاف، )313/8(.

ينظر: رد المحتار، )144/3(. 	(((
ينظــر: الإنصاف، )312/8-314(، تصحيح الفروع، )291/5(. 	(((
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القــول الثــاني: يحــق للمــرأة طلــب فســخ النــكاح لإعســار الــزوج عــن 

صداقها الحال:

إذا كان ذلــك قبــل الدخــول بهــا، ولم تعلــم بفقــره، أمــا إذا حصــل 

الدخــول برضاها، فليس لها حق المطالبة بفســخ النكاح.

ــة))).  ــد الحنابل ــة)))، والشــافعية)))، وهــو المذهــب عن وهــذا قــول المالكي

وبــه أخــذ نظــام الحــوال الشــخصية الســعودي، فقــد جــاء في المــادة السادســة 

بعــد المائــة: »تفســخ المحكمــة عقــد زواج الزوجــة التــي لم يتــم الدخــول بهــا، 

ــزوج مهرهــا الحــال إذا انتهــى الأجــل الــذي  ــاءً عــى طلبهــا لعــدم أداء ال بن

حددتــه المحكمــة لأداء المهــر ولم يــؤده، عــى ألا يزيــد الأجــل عــى )ثلاثــن( 

يومًــا مــن تاريــخ الطلــب. لا يفســخ عقــد الــزواج لعــدم أداء المهــر للزوجــة 

ــزوج، ويحكــم بالمهــر الحــال  ــا في ذمــة ال ــم الدخــول بهــا، ويبقــى دينً ــي ت الت

منــه عند مطالبة الزوجة به«.

ينظــر: التــاج والإكليــل، )177/5(، حاشــية الدســوقي، )266/2(، شرح الخــرشي،  	(((
.)260/3(

ينظــر: مغنــي المحتاج، )370/4(، المنثور في القواعد، )24/3(. 	(((
النهــى،  الفــروع، )291/5(، الإنصــاف، )312/8-314(، مطالــب أولي  ينظــر:  	(((

.)229/5(
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الأدلة والمناقشة:

دليل أصحاب القول الأول:
اســتدل أصحــاب القــول الأول: بــأن الصــداق ديــنٌ للزوجــة لا يلحقهــا 
الدخــول  قبــل  كان  ســواء  الفســخ  حــق  لهــا  يثبــت  فــا  بتأخــره  ضرر 

أم بعده))).
ويمكــن أن يناقــش: بــأن هــذا مســلّم بــه إذا كان بعــد الدخــول حتــى لا 
يلحقهــا ضرران: فســخ النــكاح، وعــدم الصــداق، أمــا قبــل الدخــول فغــر 
مســلّم بــه، بــل لهــا أن تطلــب فســخ النــكاح؛ لأن الصــداق حــق لهــا لا يســقط 

إلا بطيب نفسها.
أدلــة أصحاب القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني بدليلين:
الدليــل الأول: القيــاس عــى البيــع فللبائــع الامتنــاع مــن تســليم المبيــع؛ 
لعــدم اســتلامه للثمــن الحــال، ولــه حــق فســخ البيــع حينئــذ، فكذلــك 
للزوجــة حــق الامتنــاع مــن تســليم نفســها؛ لعــدم قبضهــا للصــداق الحــال، 

ولها حق الفســخ حينئذ))).
الدليــل الثــاني: أنــه إذا ثبــت للزوجــة فســخ النــكاح لإعســار الــزوج عــن 

النفقــة، فلها الحق في فســخ النكاح لعــدم قبضها لصداقها الحال))).

ينظــر: تفريق القاضي بين الزوجين، )ص66(. 	(((
ينظــر: شرح منتهى الإرادات، )30/3(. 	(((

ينظر: المنتقى، )131/4(. 	(((
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أمــا إذا حصــل الدخــول بهــا فليــس لهــا حــق الفســخ والدليــل عــى ذلــك: 
أن عــوض المهــر هــو البضــع وقــد تلــف لمــا ســمحت لــه بالدخــول، فصــار 

المهــر دَيناً فيكون كالنفقة الماضية لا يثبت بها الفســخ))).

الترجيح:

بالنظــر في القولــن، وأدلتهــا يظهــر رجحــان القــول الثــاني؛ لقــوة أدلتــه 
ولمــا يترتــب عــى القــول الأول مــن الــرر بالزوجــة: فإمــا أن تكــون معلّقــة؛ 
لامتناعهــا حتــى تقبــض الصــداق -وقــد تطــول المــدة- وهــذا يمنعهــا مــن 
الأزواج الآخريــن، أو أن تــرضى بالنــكاح مــن غــر قبــض لصداقهــا وهــذا 

فيه إســقاط لحقها من غير رضاها.

ينظــر: الخــرشي، )259/3(، نهايــة المحتــاج، )215/7-216(، مطالــب أولي النهــى،  	(((
.)229/5(
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المبحث الخامس
 طلب المرأة فســخ النكاح 
لامتنــاع الزوج عن وطئها

إن مــن الحقــوق المشــركة بــن الزوجــن حــل اســتمتاع بعضهــا ببعــض 
فَثُ إلََِىٰ  يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَكُمۡ لََيۡلَةَ ٱلصِّ

ُ
عــى الوجــه الشرعــي؛ قــال تعــالى: ﴿أ

﴾))) فــإن أخــلّ الــزوج بهــذا  َّهُنَّ نتُمۡ لِِبَاسٞ ل
َ
نسَِائٓكُِمۡۚ هُنَّ لِِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأ

الحــق فلا يخلو من حالين:

الحــال الأولى: أن تكــون مــدة الامتنــاع أربعــة أشــهر، أو أقــلّ ســواء بحلــف 
أو بغير حلف:

ففــي هــذه الحالــة لا يعــدّ إيــاءً، ولا يلحــق بالإيــاء)))، فــا يســوغ 
ِينَ يؤُۡلوُنَ مِن نسَِّائٓهِِمۡ  للزوجــة طلــب فســخ النــكاح؛ لقولــه تعــالى: ﴿لّلَِّذَّ
َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦﴾))). فقــد جــاء عــن  شۡهُرٖۖ فَإنِ فَاءُٓو فَإنَِّ ٱللَّهَّ

َ
رۡبَعَةِ أ

َ
ترََبُّصُ أ

ابــن عبــاس: »كان إيــاء أهــل الجاهليــة الســنة والســنتين وأكثــر مــن ذلــك، 
فوقّــت الله عز وجل لهــم أربعــة أشــهر فمــن كان إيــاؤه أقــل مــن أربعــة أشــهر 

فليس بإيلاء«))).

جزء من آية )187( من ســورة البقرة. 	(((
ينظر: الإشراف، )275/5(. وجاء فيه: »لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشــهر«. 	(((

الآية )226( من ســورة البقرة. 	(((
رواه البيهقي، )625/7(. 	(((
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وفائدة التوقيت بأربعة أشــهر:

أولًًا: أن الله جعــل للــزوج مــدة في تأديــب المــرأة بالهجــر لقــول الله تعــالى: 
 ،(((﴾ تِِٰي تََخَافوُنَ نشُُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِِي ٱلمَۡضَاجِعِ وَٱضۡۡرِبُوهُنَّ ﴿وَٱلَّ
وقــد اعتــزل النبــي صلى الله عليه وسلـم أزواجــه شــهرًا تأديبًــا لهــن)))، فيكــون 

الهجر في الفراش لا يتجاوز أربعة أشــهر.

ثانيًــا: أن الأربعــة الأشــهر هــي التــي لا تســتطيع ذات الــزوج أن تصــر 
ــر  ــا تص ــر م ــم أكث ــة رضي الله عنهم: ك ــه حفص ــر ابنت ــأل عم ــد س ــا. فق ــر منه أكث
المــرأة عــن زوجهــا؟ فقالــت ســتة أو أربعــة أشــهر. فقــال عمــر رضي الله عنه لا 

أحبــس الجيش أكثر من هذا))).

الحــال الثانيــة: أن تكون المدة طويلة أكثر من أربعة أشــهر فلا يخلو:

- إمــا أن يكــون امتناعه عن وطئها بســبب حلفه فهذا هو الإيلاء:

فقــد عرفــه الفقهــاء بأنــه: حلــف الــزوج عــى تــرك وطء زوجتــه مطلقًــا 
أو أربعة أشهر فصاعدًا))).

جزء من آية )34( من ســورة النساء. 	(((
ــه  ــزال النســاء وتخييرهــن وقول ــاء واعت ــاب في الإي ــاب الطــاق، ب رواه مســلم، في كت 	(((

تعــالى: ﴿وَإِن تظََهَٰرَا عَلَيۡهِ﴾، )ص785-784(.
	رواه البيهقي في الســنن الكبرى، )29/9(. (((

عرفــه الحنفيــة بأنــه: »عبــارة عــن اليمــن عــى تــرك الجــاع بشرائــط مخصوصــة«. ينظــر:  	(((
بدائــع الصنائــع، )161/3(. وعرفــه المالكيــة بأنــه: »يمــن مســلم مكلــف يتصــور 
ــح  ــهر«. من ــة أش ــن أربع ــر م ــة أكث ــا. وإن رجعي ــه، وإن تعليقً ــع وطء زوجت ــه بمن وقاع
 الجليــل، )196/4(. وعرفــه الشــافعية بأنــه: »حلــف زوج يصــح طلاقــه بــأن يكــون <
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ــهر  ــة أش ــت أربع ــف ومض ــر حل ــن غ ــا م ــن وطئه ــع ع ــا أن يمتن - وإم
فله حكم الإيلاء.

فــإن مضــت المــدة ولم يطــأ -في الحالــن- فقــد اختلــف الفقهــاء في حــال 
الزوجــة بعد مضي المدة على قولين:

القــول الأول: أن الزوجــة تطلــق، وحينئــذ فــا حاجــة لطلبهــا فســخ 
النــكاح. وهذا قول الحنفية))).

القــول الثــاني: أن للزوجــة طلــب فســخ النــكاح، فــإن طلّــق وإلا أجــره 
الحاكــم فــإن أبــى طلّــق الحاكــمُ. وهــذا قــول المالكيــة)))، والشــافعية)))، 
والحنابلــة))). وبــه أخــذ نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي، فقــد جــاء في 
المــادة الثالثــة عــرة بعــد المائــة: »عــى المحكمــة أن تفســخ عقــد الــزواج بنــاءً 
عــى طلــب الزوجــة في الحالتــن الآتيتــن: إذا حلــف زوجهــا عــى عــدم 
جماعهــا مــدة تزيــد عــى )أربعــة( أشــهر، مــا لم يرجــع عــن يمينــه قبــل انقضــاء 

ــهر«. شرح  ــة أش ــوق أربع ــا أو ف ــة مطلقً ــا أي الزوج ــن وطئه ــن ع ــاً ليمتنع ــا عاق بالغً <
ــه: »حلــف زوج بــالله تعــالى  جــال الديــن عــى المنهــاج، )9/4(. وعرفــه الحنابلــة بأن
أو بصفــة مــن صفاتــه عــى تــرك وطء امرأتــه أبــدًا أو أكثــر مــن أربعــة أشــهر أو ينويهــا«. 

الإقناع مع شرحه كشــاف القناع )353/5(.
ينظــر: بدائع الصنائع، )176/3(. 	(((

ينظــر: الشرح الكبير، للدردير، )436/2(. 	(((
ينظــر: مغني المحتاج، )25/5(. 	(((

ينظر: الإنصاف، )190/9(. 	(((
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الأشــهر الأربعــة. إذا امتنــع عــن جماعهــا مــدة تزيــد عــى )أربعــة( أشــهر بــا 
عذر مشروع«.

ومــن خــال مــا ســبق يمكننــا القــول بــأن امتنــاع الــزوج عــن وطء 
ــاء أو  ــو الإي ــف وه ــبب الحل ــواء بس ــهر - س ــة أش ــن أربع ــر م ــة أكث الزوج
مــن غــر حلــف - مســوغ لطلــب المــرأة فســخ النــكاح؛ أمــا عــى القــول الثاني 
ــن  ــرأة م ــود الم ــق مقص ــد تحق ــول الأول فق ــى الق ــا ع ــح، وأم ــر واض فالأم

غير طلب.
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المبحث السادس
 طلب المرأة فســخ النكاح 

لغيــاب الــزوج عنها مدة طويلة

المطلب الأول: تصور المســألة:

الإنســان معــرض لمــا يســبّب غيابــه عــن زوجــه مــن ســفر أو غــره، 
ويتعلــق بهذا الغياب أمران:

الأمــر الأول: وجود النفقــة للزوجة وتيسرها أو عدم وجودها:

ــه  ــان خــاف أهــل العلــم في كون وفي حــال تعــذر النفقــة؛ فقــد ســبق بي
مســوغًا لطلــب الزوجــة فســخ النــكاح، وتبــن رجحــان القــول بأنــه يســوغ 

للمرأة طلب فســخ النكاح.

وممــا يســتدل بــه عــى ذلــك: أن عمر رضي الله عنه كتــب إلى الأجنــاد في رجال 
غابــوا عــن نســائهم فأمرهــم بــأن ينفقــوا أو يطلقــوا، فــإن طلقــوا بعثــوا بنفقــة 

ما مضى))).

وجــه الاســتدلال: أن عمــر رضي الله عنه خــر الأجنــاد في حــال غيابهــم عــن 
زوجاتهــم وبعدهم عنهن، بين الإنفاق أو الطلاق))).

سبق تخريجه، ص)267(. 	(((
ينظر: المغني، )361/11(. 	(((
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الأمــر الثــاني: تــرر الزوجــة بتعــذر وطئهــا لغيــاب زوجهــا عنهــا، مــع توفــر 

عليها: النفقة 

وينبنــي عليــه كــون غيــاب الــزوج مســوغًا للزوجــة في طلــب فســخ 

النكاح أم لا.

المطلــب الثانــي: تحريــر محل النزاع وعرض الأقوال:

فــإذا غــاب الــزوج عــن زوجتــه مــدة طويلــة، وتــررت الزوجــة بطــول 

ــف  ــد اختل ــع، فق ــم يرج ــوع فل ــى الرج ــدر ع ــه، وق ــت رجوع ــدة وطلب الم

الفقهاء في كونه مســوغًا لطلب الزوجة فســخ النكاح على قولين:

ــا  ــا عنه ــاب زوجه ــكاح لغي ــخ الن ــب فس ــرأة طل ــق للم ــول الأول: لا يح الق

مدة طويلة:

قــول الحنفيــة)))، والشــافعية)))، وروايــة عــن أحمــد)))، وهــو  وهــذا 

قول الظاهرية))).

ابــن عابديــن،  تبيــن الحقائــق، )311/3(، حاشــية  المبســوط، )191/5(،  ينظــر:  	(((
.)590/3(

ــر  ــو أع ــا ل ــه م ــرة، )197/3(. ومثل ــوبي وعم ــية قلي ــر: الأم، )255/5(، حاش ينظ 	(((
الزوج عن النفقة أو غاب، وإن قدرت على الفســخ بذلك.

ينظــر: الفــروع وتصحيحه، )322/5(، الإنصاف، )356/8(، المبدع، )199/7(. 	(((
ينظر: المحلى، )327/9(. 	(((
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القــول الثــاني: أن للزوجــة طلــب فســخ النــكاح إذا غــاب زوجهــا عنهــا غيبــة 
طويلــة، وطلبت رجوعه وقدر ولم يرجع:

وهــذا قــول المالكيــة)))، وروايــة عــن أحمــد وهــي المذهــب))). وبــه أخــذ 
ــرة  ــة ع ــادة الرابع ــاء في الم ــد ج ــعودي، فق ــخصية الس ــوال الش ــام الأح نظ
ــد  ــخ عق ــب فس ــة طل ــل، للزوج ــبب عم ــة بس ــن الغيب ــا لم تك ــة: »م ــد المائ بع
ــاب  ــه إذا غ ــل إقامت ــه أو مح ــروف موطن ــا المع ــاب زوجه ــبب غي ــزواج بس ال
ــتيفاء  ــن اس ــال يمك ــه م ــو كان ل ــهر ول ــة( أش ــن )أربع ــل ع ــدة لا تق ــا م عنه
النفقــة منــه، ولا يحكــم لهــا بذلــك إلا بعــد إنــذاره: إمــا بالإقامــة مــع زوجتــه 
أو نقلهــا إليــه أو طلاقهــا، عــى أن يمهــل لأجــلٍ لا يزيــد عــى )مائــة وثمانــن( 

يومًا من تاريخ إنذاره«.

الأدلة والمناقشة:

أدلة أصحاب القول الأول:

اســتدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

الدليــل الأول: حديــث ابــن عبــاس أن النبــي صلى الله عليه وسلـم قــال: ))... 
إنما الطلاق لمن أخذ بالســاق(())).

ينظر: حاشــية الصاوي، )746-745/2(. 	(((
ينظر: المبدع، )199-198/7(. 	(((

رواه ابــن ماجــه في كتــاب الطــاق بــاب طــاق العبــد، )ص672(، ورواه البيهقــي في  	(((
ــاس،  ــن عب ــة ولم يذكــر اب ــي عــن عكرم الســنن الكــرى، )370/7(، ورواه الدارقطن
)37/4(. قــال ابــن حجــر: »وفي إســناده ابــن لهيعــة وهــو ضعيــف، ولــه طــرق أخــرى 
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وجــه الاســتدلال: أن الحديــث قــر الطــاق عــى الــزوج، وعليــه 

فليــس للزوجة حق في طلب فســخ نكاحها مــن زوجها لغيابه عنها.

وأجيــب عنه من وجهين:

الأول: أن الحديــث ضعيف كما في تخريجه.

الثــاني: أن إثبــات الطــاق للــزوج لا ينفــي حــق الزوجــة فســخ النــكاح 

ــة التــي اســتدل  إذا لحقهــا الــرر بغيــاب الــزوج، لاســيما مــع وجــود الأدل

بها أصحاب القول الثاني.

ــاب لا  ــزول بمجــرد الغي ــزوج فــا ت ــد ال ــاني: أن العصمــة بي ــل الث الدلي

ســيما وأنه لا يوجد دليل على جواز الفســخ بمجرد غياب الزوج))).

وأجيب عنه: أن هذا مطالبة بالدليل، وســتأتي.

أدلــة أصحاب القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني بثلاثة أدلة:

الدليــل الأول: قوله صلى الله عليه وسلـم: ))لا ضرر ولا ضرار(())).

ــن  ــي، م ــدي، والدارقطن ــن ع ــاني، ورواه اب ــى الح ــه يحي ــر، وفي ــراني في الكب ــد الط عن
حديــث عصمة بن مالك وإســناده ضعيــف«. ينظر: التلخيص الحبير، )441/3(.

ينظر: المحلى، )327/9(. 	(((
سبق تخريجه، ص)255(. 	(((
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ــة ضرر  ــدة الطويل ــه الم ــن زوجت ــزوج ع ــاب ال ــتدلال: أن غي ــه الاس وج
بــنّ بالزوجــة فيزال بقدومه إليها، أو تمكينها من فســخ نكاحها منه))).

ــر  ــت عم ــة بن ــاب رضي الله عنه حفص ــن الخط ــر ب ــأل عم ــاني: س ــل الث الدلي
ــت ســتة أو أربعــة  ــرأة عــن زوجهــا؟ فقال ــا تصــر الم ــر م رضي الله عنها: كــم أكث

أشــهر. فقال عمر رضي الله عنه لا أحبس الجيش أكثر من هذا))).

ــة  ــدة الطويل ــذه الم ــه ه ــن زوجت ــزوج ع ــاب ال ــتدلال: أن غي ــه الاس وج
فيــه ضرر عليهــا، فلابــد مــن إزالتــه بعودتــه إليهــا كــا أمــر عمــر رضي الله عنه، أو 

يحق لها فســخ نكاحها منه إذا طلبت.

الدليــل الثالــث: أنــه إذا ثبــت حــق فســخ النــكاح للمــرأة بســبب الإيــاء، 
فثبوتــه بســبب الغيبة من باب أولى لوجود الضرر على المرأة))).

الترجيح:

بالنظــر في القولــن وأدلتهــا ومــا طــرأ عليهــا مــن مناقشــات يظهــر 
رجحــان القــول الثــاني أن للمــرأة طلــب فســخ النــكاح إذا غــاب عنهــا 
زوجهــا غيبــة طويلــة؛ لقــوة أدلتهــم، وقــد أجيــب عــن أدلــة القــول الثــاني، 
ولأن مــن مقاصــد الشريعــة في النــكاح تحصيــل غــض البــر وتحصــن 

الفــرج، وهذا غير متحقق في حــال غياب الزوج غيبة طويلة.

ينظر: سبل السلام، )303/2(. 	(((
رواه البيهقي في الســنن الكبرى، )29/9(. 	(((

ينظر: سبل السلام، )303/2(. 	(((
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وقــد اختلف المالكيــة والحنابلة في تحديد المدة على قولين:

ــا.  ــها الزن ــى نفس ــى ع ــرط أن تخش ــنة، ب ــدة بس ــدر الم ــول الأول: تق الق

وهــو المعتمد عند المالكية))).

القــول الثــاني: تقــدر المــدة بســتة أشــهر، مــا لم يكــن في ســفر واجــب 

كجهــاد أو حج، أو طلــب رزق لعياله. وهو قول الحنابلة))).

الأدلة والمناقشة:

لم أقــف للقول الأول على دليل لهم.

ــا  ــاب رضي الله عنه لم ــن الخط ــر ب ــر عم ــاني: بأث ــول الث ــاب الق ــتدل أصح اس

ســأل حفصــة بنــت عمــر رضي الله عنها: كــم أكثــر مــا تصــر المــرأة عــن زوجهــا؟ 

فقالــت ســتة أو أربعــة أشــهر. فقــال عمــر رضي الله عنه لا أحبــس الجيــش أكثــر 

من هذا))).

الترجيح:

يظهــر رجحان القول الثاني؛ لأثر عمر رضي الله عنه.

ينظر: حاشــية الدسوقي، )431/2(. 	(((
ينظر: الإنصاف، )356-355/8(. 	(((

سبق تخريجه، ص)279(. 	(((
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المبحث السابع
 طلب المرأة فســخ النكاح 

لإخلال الزوج بشــرط من شــروطها

المطلب الأول: تصور المســألة:

أن تشــرط الزوجــة عــى زوجهــا شرطًــا صحيحًــا لا يقتضيــه العقــد، ثــم 
يُُخل الزوج بهذا الشرط.

بالنظــر في كلام الفقهــاء رحمهم الله تعالى يظهــر تفاوتهــم في اعتبــار الــروط 
وتقســيمها. والحديــث هنــا عــن حــق المــرأة في طلــب فســخ النــكاح لإخــال 

الــزوج بشرط من شروطها الصحيحة التــي لا يقتضيها العقد.

المطلــب الثانــي: تحريــر محل النزاع وعرض الأقوال:

وقــد اختلــف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين:

القــول الأول: لا يحــق للمــرأة طلــب فســخ النــكاح لإخــال زوجهــا بــرط 
مــن شروطها الصحيحة التــي لا يقتضيها العقد:

وهذا قول الحنفية)))، والمالكية)))، والشــافعية))).

ينظر:تبيين الحقائق، )148/2(. 	(((
ينظــر: المنتقى، )296/3(، الشرح الصغير، )384/2(. 	(((

ينظــر: مغني المحتاج، )377-376/4(. 	(((
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ــرط  ــا ب ــال زوجه ــكاح لإخ ــخ الن ــب فس ــرأة طل ــق للم ــاني: يح ــول الث الق

مــن شروطها الصحيحة التــي لا يقتضيها العقد.

وهــذا قــول الحنابلــة))). وبــه أخــذ نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي 

فقــد جــاء في المــادة الســابعة والعــرون: »الزوجــان عنــد شروطهــا. لا 

ــرط  ــى ال ــص ع ــزواج إلا إذا ن ــد ال ــخ عق ــار فس ــا لخي ــرط مثبتً ــون ال يك

كتابــةً في وثيقــة عقــد الــزواج أو أقــرّ بــه الزوجــان«. وجــاء في المــادة الثامنــة 

والعــرون: »إذا لم يــفِ أحــد الزوجــن بــا شرطــه الآخــر وفقًــا لمــا تضمنتــه 

ــخ  ــب فس ــرط طل ــام، فللمش ــذا النظ ــن ه ــرون( م ــابعة والع ــادة )الس الم

عقــد الــزواج متــى شــاء إلا إذا أســقط حقــه صراحــة. فــإذا كان عــدم الوفــاء 

من الزوج فيكون الفســخ بلا عوض....«.

الأدلة والمناقشة:

دليل أصحاب القول الأول:

اســتدل أصحــاب القــول الأول: بــأن الــروط التــي لا يقتضيهــا العقــد 

ــخ  ــب فس ــرأة طل ــق للم ــا لم يح ــاء به ــب الوف ــا. وإذا لم يج ــاء به ــب الوف لا يج

النكاح بها))).

ينظــر: الإنصاف، )154/8-155(، شرح منتهى الإرادات، )666/2(. 	(((
ينظر: الشروط في النكاح، أ. د. صالح الســدلان، )ص80(. 	(((
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ويمكــن أن يناقــش: بعــدم التســليم بعــدم وجــوب الوفــاء بهــا فقــد 
ويدخــل  والعهــود،  بالعقــود  الوفــاء  بوجــوب  النصــوص  جــاءت 

فيها الشروط.

دليــل أصحاب القول الثاني:

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني: بقــول عمــر رضي الله عنه: »إن مقاطــع 
الحقــوق عنــد الــروط ولــك مــا شرطــت«))). ولــه قصــة فعــن عبــد الرحمــن 
بــن غنــم قــال: »شــهدتُ عمــرَ أُتِِي في امــرأةٍ جَعــل لهــا زوجُهــا دارَهــا، فقــال 
ــع  ــا مقاط ــر: »إن ــال عم ــا، فق ــل: إذًا يطلقْننَ ــال رج ــا، فق ــا شرطه ــرُ: له عم

الحقوق عند الشروط«))).

وجه الاستدلال من وجهين:

رضي الله عنه عــدَّ هــذا الــرط صحيحًــا، وينبنــي عــى  الأول: أن عمــر 
الإخلال به أن يحق للمرأة طلب الفســخ.

الثــاني: أن قــول الرجل: »إذًا يطلقننا« دليل على أن لها طلب الفســخ.

الترجيح:

يظهــر رجحــان القــول الثــاني؛ لقــوة أدلتــه، ولأنــه لا فائــدة مــن الــروط 
إذا لم يترتب على الإخلال بها حق فســخ النكاح.

رواه البخــاري معلقًــا بصيغــة الجــزم، في كتــاب الــروط، بــاب الــروط في المهــر عنــد  	(((
عقدة النكاح، )ص546(.

رواه ســعيد بن منصور في ســننه، باب ما جاء في الشروط في النكاح، )211/1(. 	(((
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الثامن المبحث 
طلــب المــرأة المُعتَقة فســخ النكاح من زوجها

المطلــب الأول: تصــور المســألة وعرض الأقوال فيها:

لا يخلــو حال الأمــة المتزوجة إذا أُعتقت من حالين:

الحــال الأولى: أن تُعتق وهي تحت زوج رقيق.

فقــد حُكــي إجمــاع أهــل العلــم عــى أن لهــا الخيــار في فســخ النــكاح، قــال 
ابــن المنــذر رحمه الله تعالى: »أجمــع أهــل العلــم عــى أن الأمــة إذا أُعتقــت وهــي 

تحــت عبد أن لها الخيار«))).

ويدل عليه دليلان:

الدليل الأول: جاء في قصة بريرة من حديث جرير: قال: »وكان زوجها 
عبدًا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلـم في زوجها فاختارت نفسها«))).

فــكان  عبــد،  عليهــا ضررًا في كونهــا حــرة تحــت  أن  الثــاني:  الدليــل 
لها الخيار))).

الحــال الثانيــة: أن تُعتق وهي تحت زوج حر.

فقــد اختلــف الفقهاء في ثبوت الخيار لها على قولين:

الإشراف، )78/5(. 	(((
رواه مســلم، في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، )ص 809(. 	(((

ينظر: المغني، )69-68/10(. 	(((
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القــول الأول: أن لها الخيار:

وهــو قول الحنفية)))، والظاهرية))).

القول الثاني: ليس لها الخيار:

وهو قول المالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة))).

وليس في نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام تتعلق بالرق والعتق.

المطلــب الثانــي: عرض الأدلة والمناقشــة والترجيح:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول:

ــرة فقــال  الدليــل الأول: حديــث عائشــة رضي الله عنها قالــت: اشــريت بري
ــم:  ــال الحك ــق((... ق ــن أعت ــولاء لم ــإن ال ــريها ف ــي صلى الله عليه وسلـم: ))اش النب

وكان زوجها حرًا))). وقال الأســود: وكان زوجها حرًا))).

ينظر: بدائــع الصنائع، )328/2(، فتح القدير، )402/3(. 	(((
ينظر: المحلى، )345/9(. 	(((

ينظــر: المدونــة، )84/2(، المنتقى، )53/4-56(، مواهب الجليل، )497/3(. 	(((
حاشــية   ،)451/4( المحتــاج،  مغنــي   ،)360-359/7( المحتــاج،  تحفــة  ينظــر:  	(((

عميرة، )269/3(.
ينظر: شرح منتهى الإرادات، )672/2(، كشــاف القناع، )102/5(. 	(((

اللقيــط،  ومــراث  أعتــق  لمــن  الــولاء  بــاب  الفرائــض،  كتــاب  في  البخــاري  رواه  	(((
)ص1419(، رقم )6751(.

	صحيــح البخاري، )ص1419(، رقم )6754(. (((
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وأجيــب عنهــا: بقــول البخــاري رحمه الله تعالى: »وقــول الحكــم مرســل، 
ــن  ــول اب ــع، وق ــود منقط ــول الأس ــدًا«))). و»ق ــه عب ــاس: رأيت ــن عب ــال اب وق

عباس رأيته عبدًا أصح«))).

الدليــل الثــاني: أن الأمــة عنــد التزويــج لم يكــن لهــا رأي؛ لاتفاقهــم عــى 
ــدد  ــر تج ــت ح ــو تح ــت ول ــإذا عتُق ــا، ف ــر رضاه ــا بغ ــا أن يزوجه أن لمولاه

لها الخيار))).

وأجيــب عنــه: بــأن هــذا غــر مؤثــر؛ إذ لــو كان مؤثــرًا لثبــت الخيــار 
للبكــر إذا زوّجها أبوها ثم بلغت رشــيدة، وليس كذلك))).

ــو كان  ــار، كــا ل ــة، فــكان لهــا الخي ــل الثالــث: »أنهــا كملــت بالحري الدلي
زوجها عبدًا«))).

وأجيــب عنه من وجهين:

الأول: أنهــا كافــأت زوجهــا في الكــال، فلــم يثبــت لهــا الخيــار، كــا لــو 
أســلمت الكتابية تحت مسلم))).

صحيــح البخاري، )ص1419(، رقم )6751(. 	(((

صحيــح البخاري، )ص1419(، رقم )6754(. 	(((
ينظر: فتح الباري، )509/9(. 	(((

ينظر: فتح الباري، )510-509/9(. 	(((
ينظر: المغني، )69/10(. 	(((

ينظر: المغني، )70-69/10(. 	(((
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الثــاني: أن العقــد صحيــح، فــا يفســخ بالمختلــف فيــه، والحــر فيــه 
اختــاف، والعبــد لا اختــاف فيــه، ويخالــف الحــر العبــد؛ لأن العبــد ناقص، 

فــإذا كملت تحته تــررت ببقائها عنده، بخلاف الحر))).

دليل أصحاب القول الأول:

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني: بــأن الأدلــة أثبتــت الخيــار للزوجــة 
المعتقــة إذا كان زوجهــا عبــدًا كــا ورد عــن ابــن عبــاس قــال: »رأيتــه عبــدًا« 
يعنــي زوج بريــرة))). وعنــه: »ذاك مغيــث عبــد بنــي فــان -يعنــي زوج 
ــه  ــا«))). وعن ــي عليه ــة يبك ــكك المدين ــا في س ــه يتبعه ــر إلي ــرة- كأني أنظ بري
قــال: »كان زوج بريــرة عبــدًا أســود يقــال لــه: مغيــث عبــدًا لبنــي فــان كأني 
ــرة  ــه: »أن زوج بري ــة«))). وعن ــكك المدين ــا في س ــوف وراءه ــه يط ــر إلي أنظ
كان عبــدًا يقــال لــه مغيــث«))). وبنــاء عليــه فــا خيــار لهــا إذا عتقــت تحــت 

زوج حــر؛ لعدم ورود الدليل.

روايــة  مــن  ا  حــرًّ كان  أنــه  عائشــة  عــن  ورد  بأنــه  عليــه:  واعــرض 
الأسود عنها))).

ينظر: المغني، )70/10(. 	(((
رواه البخــاري في كتاب الطــاق، باب خيار الأمة نحت العبد، )ص1145(. 	(((

رواه البخــاري في كتــاب الطلاق، باب خيار الأمة نحت العبد، )ص1145- 1146(. 	(((
رواه البخــاري في كتاب الطــاق، باب خيار الأمة نحت العبد، )ص1146(. 	(((

ــرة،  ــي صلى الله عليه وسلـم في زوج بري ــاب شــفاعة النب ــاب الطــاق، ب رواه البخــاري في كت 	(((
)ص1146(.

سبق تخريجه، ص)292(. 	(((
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ــع إذا  ــل الجم ــدد، ومح ــدة ولم تتع ــة واح ــا دام أن القص ــه: م ــب عن وأجي
ــات في القــوة، ولم يظهــر الغلــط في أحدهــا))). وبعــد النظــر  تســاوت الرواي

تبــن ترجيح رواية كونه عبدًا لأربعة أمور:

الأول: أن روايــة كونــه حــرًا مــدرج مــن قــول الأســود، أو مــن دونــه))). 
قــال ابــن حجــر رحمه الله تعالى: »وقــد اختلــف فيــه على عائشــة، فروى الأســود 
ا))). قــال إبراهيــم بــن أبي طالــب: خالــف  بــن يزيــد عنهــا، أنــه كان حــرًّ
الأســودُ النــاسَ. وقــال البخــاري: هــو مــن قــول الحكــم، وقــول ابــن عبــاس: 

إنه كان عبدًا أصح«))).

ــال: كان  ــن ق ــة م ــح رواي ــولًًا فترج ــون موص ــر أن يك ــى تقدي ــاني: ع الث
عبــدًا بالكثــرة، قــال ابــن حجــر: »وكان زوجهــا -عــى مــا رُوي عــن عائشــة، 

وابــن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم- عبدًا«))).

ــة،  ــي عائش ــن أخ ــم اب ــإن القاس ــه ف ــرف بحديث ــرء أع ــث: أن آل الم الثال
عبــدًا،  كان  أنــه  عنهــا  وروايتهــا  غيُرهمــا  وتابعهــا  أختهــا  ابــن  وعــروة 

فروايتهما أولى من رواية الأســود))).

ينظر: فتح الباري، )509/9(. 	(((

ينظر: فتح الباري، )514/9(. 	(((
اللقيــط،  ومــراث  أعتــق  لمــن  الــولاء  بــاب  الفرائــض،  كتــاب  في  البخــاري  رواه  	(((

)ص1419(، رقم )6751(.
التلخيص الحبير، )365-364/3(. 	(((

التلخيص الحبير، )364/3-365(. وأطال رحمه الله تعالى بذكر الروايات والحكم عليها. 	(((
ينظر: فتح الباري، )514/9(. 	(((



296
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

نكاح لمصلحتهالمرأة فسخ المسوّغات طلب ا

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

الرابــع: أن عائشــة رضي الله عنها تــرى أن الأمــة إذا عتقــت تحــت الحــر لا 
خيــار لها وهذا مؤيــد لروايتها بأنه كان عبدًا))).

وبنــاء عــى مــا ســبق يترجــح روايــة كونــه عبــدًا قــال الصنعــاني: »فصــح 
رجحــان كونه عبدًا قوة وكثرة وحفظًا«))).

الترجيح:

ــاني أن الأمــة إذا  بالنظــر في القولــن وأدلتهــا يظهــر رجحــان القــول الث
عتقــت تحــت زوج حــر ليــس لهــا الخيــار؛ لأن الأصــل عــدم ثبــوت الخيــار، 

ومــا ورد من تخييرهــا خاص بما لو عتقت تحت عبد.

ينظر: فتح الباري، )514/9(. 	(((
سبل السلام، )192-191/2(. 	(((
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الخاتمة

أحمــد الله تعــالى وأشــكره عــى مــا يــرّ وأعــان مــن إتمــام هــذا البحــث، 
وأصــي وأســلم عــى مــن بعثــه رحمــة للعالمــن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن. 

وفي نهاية هــذا البحث أذكر أهم النتائج:

النتائج: أهم 

- أن القـول الراجـح أن للمرأة حق طلب فسـخ النـكاح إذا كان بزوجها 
علـة أو عيـب يؤثـر على حصـول الـوطء أو يوجـب النفـرة منه كالجنـون، ولم 

تعلم به الزوجة، وبه أخذ نظام الأحوال الشـخصية السـعودي.

ــر  ــكاح إذا أع ــخ الن ــب فس ــق طل ــرأة ح ــح أن للم ــول الراج - أن الق
الأحــوال  نظــام  أخــذ  وبــه  عليهــا،  الواجبــة  النفقــة  عــن  زوجهــا 

السعودي. الشخصية 

ــع  ــكاح إذا امتن ــخ الن ــب فس ــق طل ــرأة ح ــح أن للم ــول الراج - أن الق
زوجهــا عــن النفقــة الواجبــة عليهــا مــع قدرتــه عليهــا، وبــه أخــذ نظــام 

الأحوال الشخصية السعودي.

ــر  ــكاح إذا أع ــخ الن ــب فس ــق طل ــرأة ح ــح أن للم ــول الراج - أن الق
زوجهــا عــن مهرهــا قبــل الدخــول بهــا، أمــا بعــد الدخــول فليــس لهــا حــق 

الفســخ، وبه أخذ نظام الأحوال الشــخصية السعودي.
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الــزوج -القــادر عــى  امتنــع  النــكاح إذا  - أن للمــرأة طلــب فســخ 

الــوطء- مــن وطء زوجتــه أكثــر مــن أربعــة أشــهر، وبــه أخــذ نظــام الأحــوال 

السعودي. الشخصية 

ــاب  ــكاح إذا غ ــخ الن ــب فس ــق طل ــرأة ح ــح أن للم ــول الراج - أن الق

عنهــا زوجهــا مــدة أكثــر مــن ســتة أشــهر وطلبــت رجوعــه وقــدر ولم يرجــع، 

وبه أخذ نظام الأحوال الشــخصية السعودي.

- أن القــول الراجــح أن للمــرأة حــق طلــب فســخ النــكاح إذا أخــل 

زوجهــا بــرط مــن شروطهــا الصحيحــة التــي لا يقتضيهــا العقــد، وبــه 

أخذ نظام الأحوال الشــخصية السعودي.

- أجمــع الفقهــاء أن الأمــة إذا عتقــت وهــي تحــت زوج عبــد أن لهــا حــق 

الفســخ. أمــا إذا عتقــت وهــي تحــت زوج حــر فالراجــح أن لا خيــار لهــا في 

طلب الفسخ.

ــوح  ــر بوض ــة يظه ــكام الشرعي ــن الأح ــه م ــبق بيان ــا س ــال م ــن خ - م

عناية الإســام بالمرأة وحفظه لحقوقها.



299
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

نكاح لمصلحتهالمرأة فسخ المسوّغات طلب ا

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

فهــرس المراجع والمصادر
القرآن الكريم. 	

	1 إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، .
المكتب الإســامي، إشراف: زهير الشــاويش، الطبعة الثانية، 1405هـ.

	2 الاســتذكار، للحافــظ أبي عمــر يوســف ابــن عبــد الــر النمــري الأندلــي، دار .
الكتــب العلمية، بيروت، 1421هـ.

	3 الإشراف عــى مذاهــب العلــاء، للحافــظ أبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن .
ــاري،  ــر الأنص ــاد صغ ــو حم ــه: د. أب ــرج أحاديث ــه وخ ــدم ل ــه وق ــذر، حقق المن

مكتبة مكــة الثقافية، الطبعة الأولى، 1428هـ.
	4 ــد الله محمــد بــن أبي . إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، لشــمس الديــن أبي عب

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــق: محمــد محــي الدي ــة، تحقي ــم الجوزي ــن قي بكــر المعــروف باب
المكتبة العصرية، 1407هـ.

	5 الثانيــة، . الطبعــة  الفكــر،  دار  الشــافعي،  إدريــس  بــن  محمــد  للإمــام  الأم، 
1403هـ.

	6 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن .
حنبــل، لعــاء الديــن أبي الحســن عــي بــن ســليمان المــرداوي، صححــه وحققــه: 

محمــد حامد الفقي، دار إحياء الــراث العربي، الطبعة الثانية.
	7 بــن مســعود . بكــر  أبي  الديــن  لعــاء  الشرائــع،  ترتيــب  الصنائــع في  بدائــع 

الكاســاني، دار الكتب العلميــة، الطبعة الثانية، 1406هـ.
	8 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، لمحمــد بــن أحمــد بــن رشــد، راجعــه وصححــه: .

ــة  ــربي، الطبع ــراث الع ــاء ال ــن، دار إحي ــن حس ــد الرحم ــد عب ــم محم ــد الحلي عب
الأولى، 1412هـ.
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	9 البحــر المحيــط في الأصــول، لبــدر الديــن بــن محمــد بهــادر الزركــي، دار .
الكتبــي، الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.

.	10 البحــر المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف الأندلــي، تحقيــق: 
صدقــي جميل، دار الفكر، بيروت، 1420هـ

.	11 ــاوي(  ــية الص ــر = )حاش ــرح الصغ ــى ال ــالك ع ــرب المس ــالك لأق ــة الس بلغ
ــة، الطبعــة  ــب العلمي ــد الســام، دار الكت لأحمــد الصــاوي، ضبطــه: محمــد عب

الأولى، 1415هـ.
.	12 ــى  ــاب المهــذب، لأبي الحســن يحي ــام الشــافعي شرح كت ــان في مذهــب الإم البي

ــه: قاســم محمــد  ــى ب ــي، اعتن ــن ســالم العمــراني الشــافعي اليمن ــن أبي الخــر ب ب
النــوري، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1421هـ.

.	13 ــل للحطــاب(،  ــوع مــع مواهــب الجلي ــاج والإكليــل لمختــر خليــل، )مطب الت
لأبي عبــد الله محمــد بــن يوســف المــواق، خــرج أحاديثــه: زكريــا عمــرات، دار 

الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ.
.	14 تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، لفخــر الديــن عثــان بــن عــي الزيلعــي، دار 

الكتاب الإســامي، الطبعة الثانية.
.	15 تحفــة المحتاج بــرح المنهاج، لا بن حجر الهيتمي، دار صادر.
.	16 تصحيــح الفــروع، )مطبــوع مــع الفــروع( لعــاء الديــن أبي الحســن عــي 

المرداوي، عــالم الكتب، الطبعة الرابعة، 1405هـ-1985م.
.	17 الأولى،  الطبعــة  نجيــب،  أحمــد  لمصطفــى  الزوجــن،  بــن  القــاضي  تفريــق 

1408هـ.
.	18 التفريــق بالعيــب بــن الزوجــن والآثــار المترتبــة عليــه )دراســة فقهيــة مقارنــة(، 

د. وفــاء بين علي الحمــدان، كنوز المعرفة، الطبعة الأولى، 1419هـ.
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.	19 ــر  ــن حج ــظ اب ــر، للحاف ــي الكب ــث الرافع ــج أحادي ــر في تخري ــص الحب التلخي
ــة  ــب، مؤسس ــن قط ــم حس ــو عاص ــه: أب ــى ب ــقلاني، اعتن ــي العس ــن ع ــد ب أحم

قرطبــة، الطبعة الأولى، 1416هـ.

.	20 الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي، دار الكتــب 
العلمية، 1413هـ.

.	21 جامــع العلــوم والحكــم، للحافــظ زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن 
الطبعــة  الرســالة،  الأرنــاؤوط، مؤسســة  الحنبــي، تحقيــق: شــعيب  رجــب 

السابعة، 1422هـ.

.	22 ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــر، لش ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس حاش
عرفة الدســوقي، دار إحياء الكتب العربية، عيســى البابي الحلبي.

.	23 حاشــيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت، 1415هـ-1995م.

.	24 الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، لأبي الحســن عــي بــن محمــد 
بــن حبيب المــاوردي، دار الفكر للطباعة والنشر، 1424هـ.

.	25 ــهير  ــن الش ــد أم ــن، لمحم ــن عابدي ــية اب ــار = حاش ــدر المخت ــى ال ــار ع رد المحت
بابــن عابدين، دار الفكــر، الطبعة الثانية، 1386هـ.

.	26 زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر 
ــاؤوط  ــعيب الأرن ــق: ش ــج وتعلي ــق وتخري ــة، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــروف باب المع
ــرون،  ــة والع ــة السادس ــالة، الطبع ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــادر الأرن ــد الق عب

1412هـ.

.	27 ــاني، دار  ــد الصنع ــكام، لمحم ــة الأح ــى أدل ــرام ع ــوغ الم ــام شرح بل ــبل الس س
الحديث.
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.	28 ــه  ــق نصوص ــي، حق ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــة، لأبي عب ــن ماج ــنن اب س
ــي، دار  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــق علي ــه وعل ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ورق

الحديث القاهرة 1414هـ.
.	29 ســنن الدارقطنــي، لعــي بــن عمــر الدارقطنــي، عنــي بتصحيحــه: عبــد الله 

هاشــم يماني، دار المحاسن، القاهرة، 1386هـ.
.	30 ــب  ــق: حبي ــور، تحقي ــن منص ــعيد ب ــان س ــور، لأبي عث ــن منص ــعيد ب ــنن س س

الرحمن الأعظمي، الدار الســلفية، الطبعة الأولى، 1403هـ.
.	31 ــي، دار  ــي البيهق ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــظ أبي بك ــرى، للحاف ــنن الك الس

المعرفة.
.	32 شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، لمحمــد عبــد الله الخــرشي، دار الكتــاب 

الإسلامي.
.	33 ــوقي(، لأبي  ــية الدس ــع حاش ــوع م ــل، )مطب ــر خلي ــى مخت ــر ع ــرح الكب ال

الــركات أحمــد الدردير، دار إحياء الكتب العربية عيســى البابي الحلبي.
.	34 الأولى،  الطبعــة  الكتــب،  عــالم  البهــوتي،  لمنصــور  الإرادات،  منتهــى  شرح 

1414هـ.
.	35 الأولى،  الطبعــة  بلنســية،  دار  الســدلان،  أ.د. صالــح  النــكاح،  في  الــروط 

1421هـ.
.	36 ــه: د،  ــن خزيمــة، حقق ــن إســحاق اب ــن خزيمــة، لأبي بكــر محمــد ب ــح اب صحي

محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإســامي، 1400هـ.
.	37 صحيــح البخــاري، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي، 

دار الســام، الطبعة الأولى، 1417هـ.
.	38 صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، دار 

المغنــي، الطبعة الأولى، 1419هـ.
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.	39 طــرح التثريــب في شرح التقريــب، للحافــظ زيــن الديــن أبي الفضــل عبــد 
الرحيــم بــن الحســن العراقــي، وولــده الحافــظ ولي الديــن أبي زرعــة العراقــي، 

أم القــرى للطباعة والنشر.
.	40 العنايــة شرح الهدايــة، )مطبــوع مــع فتــح القديــر(، لمحمــد بــن محمــد البابــرتي، 

دار الفكر.
.	41 فتــح القديــر، )مطبوع مع العنايــة(، لكمال الدين ابن الهمام، دار الفكر.
.	42 الفــروع، )مطبــوع مــع تصحيــح الفــروع(، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد 

ابــن مفلح، عــالم الكتب، الطبعة الرابعة، 1405هـ.
.	43 ــادي، مؤسســة  ــن يعقــوب الفيروزآب ــن محمــد ب القامــوس المحيــط، لمجــد الدي

الرســالة، الطبعة الثانية، 1407هـ.
.	44 كشــاف القنــاع عن متن الإقنــاع، لمنصور البهوتي، عالم الكتب، 1403هـ.
.	45 ــور، دار  ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــل محم ــن أبي الفض ــال الدي ــرب، لج ــان الع لس

صادر، بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
.	46 المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، المكتب الإســامي.
.	47 ــة الأولى،  ــة، الطبع ــب العلمي ــي، دار الكت ــن السرخ ــمس الدي ــوط، لش المبس

1414هـ.
.	48 المجمــوع شرح المهــذب، للحافــظ أبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف 

الديــن النووي، تعليق: محمد نجيب المطيعي، دار الإرشــاد.
.	49 المحــرر في الفقــه، لمجــد الديــن أبي الــركات، مكتبــة المعــارف، الطبعــة الثانيــة، 

1404هـ.
.	50 ــي،  ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــار، لأبي محم ــى بالآث المح

تحقيق: د. عبد الغفار ســليمان البنداري، دار الفكر.
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.	51 ــاس،  ــل في القي ــه الأص ــت ب ــا يثب ــث م ــعودية، بح ــة الس ــة الفقهي ــة الجمعي مجل
1436هـــ،  صفر/جمــادى   ،)21( العــدد  الحصــن،  الســام  عبــد  أ.د. 

2015/2134م.

.	52 ــام، دار  ــد الس ــد عب ــط: أحم ــس، ضب ــن أن ــك ب ــام مال ــرى، للإم ــة الك المدون
الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1425هـ.

.	53 الله  عبــد  بــن  محمــد  الحاكــم  الله  عبــد  لأبي  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك 
العلميــة،  الكتــب  القــادر عطــا، دار  النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ.

.	54 ــن محمــد الغــزالي، دار الكتــب  المســتصفى، لحجــة الإســام أبي حامــد محمــد ب
العلميــة، الطبعة الأولى، 1413هـ.

.	55 المســند، للإمــام أحمــد بــن حنبــل، المــرف: د. عبــد الله التركــي، مؤسســة 
الرســالة، الطبعة الثانية، 1420هـ.

.	56 المصبــاح المنير، لأحمد بــن محمد الفيومي، دار الفكر.

.	57 المصنف، لعبد الله بن محمد بن أبي شــيبة، دار الفكر، ط 1414هـ.

.	58 الطبعــة  الســيوطي،  المنتهــى، لمصطفــى  غايــة  النهــى في شرح  أولي  مطالــب 
الثانية، 1425هـ.

.	59 ــح  ــن أبي الفت ــد الله شــمس الديــن محمــد ب ــواب المقنــع، لأبي عب المطلــع عــى أب
البعلي، المكتب الإســامي، 1401هـ.

.	60 المعجم الوســيط، مجمــع اللغة العربية، دار الدعوة.

.	61 المغــرب في ترتيــب المعــرب، لأبي المــكارم نــاصر بــن عبــد الســيد، دار الكتــاب 
العربي.
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.	62 ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــن أبي محم ــق الدي ــي، لموف ــر الخرق ــي شرح مخت المغن
قدامــة المقــدسي، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي ود. عبــد الفتــاح الحلــو، دار 

هجــر، الطبعة الثانية، 1412هـ.
.	63 ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، لش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن

محمــد الخطيــب الشربينــي، تعليــق: عــي معــوض، وعــادل عبــد الموجــود، دار 
الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.

.	64 ــع  ــرازي، وض ــا ال ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــة، لأبي الحس ــس اللغ مقايي
الأولى،  الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  الديــن،  شــمس  إبراهيــم  حواشــيه: 

1420هـ.
.	65 المنثــور في القواعــد، لبــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي، حققــه: د. تيســر 

فائــق، وزارة الأوقاف الكويتيــة، الطبعة الثانية، 1405هـ.
.	66 مواهــب الجليــل لــرح مختــر خليــل، )مطبــوع مــع التــاج والإكليــل(، لأبي 

عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن المعــروف بالحطــاب، خــرج أحاديثه: 
زكريــا عميرات، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ.

.	67 ــد  ــؤاد عب ــد ف ــم: محم ــق وترقي ــج تعلي ــس، تخري ــن أن ــك ب ــام مال ــأ، للإم الموط
الباقي، دار الحديــث، الطبعة الثالثة، 1418هـ.

.	68 نظــام الأحــوال الشــخصية، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/73( وتاريــخ 
1443/8/6هـ.

.	69 ــن  ــارك ب ــعادات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر، لمج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
محمــد الجــزري ابــن الأثــر، تحقيــق: طاهــر الــزاوي، ومحمــود الطناحــي، 

المكتبة العلمية، بيروت.
.	70 ــاس أحمــد  ــن أبي العب ــن محمــد ب ــاج إلى شرح المنهــاج، لشــمس الدي ــة المحت نهاي

ابن شــهاب الدين الرملي، مكتبــة مصطفى البابي الحلبي.
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.	71 ــار، لمحمــد بــن  ــار مــن أحاديــث ســيد الأخي نيــل الأوطــار شرح منتقــى الأخب
عــي الشــوكاني، تخريــج: عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، الطبعــة 

الخامسة، 1418هـ.


